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الاستاذ المساعد حامعة الاسكندرية 
والمنتدب بجامعة بروت العريية 


۹1۹ 


قلاع والسشر 
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د اه الرمن‌الزحب,ء 

الحمد لله » والصلاة والسلام على رسوله الاکرم مسد فا محيك »۾ 

ود 

3% 
فقد كنت كتمت مدخلا الى دراسة البلاغة العرسة تحدثت فه عن 
العربية وتطورها الدلالي » وأثر هذا التطور في حياة الدرس البلاغي 
في البيئة العربية والاسلامية » ثم تبن لي أن هذا المدخل بحتاج الى 
اعادة النظر لما فيه من اجمال بحتاج الى تفصيل تيسر مه مسائله ء 
ویتضح به غامضه » وینکشف به ما استعلق من اشارات لا معدی من 
سان اسسا بها عللها » و وصلها رآحداث الحاة من حو لها » كما أن الحزء 
التارىخى لحاة الىلاغه بحتاج الى تنطيم جل دد نصح ده الانعاد الزمنىة 
التى سارت فيها حاة البحث البلاغى : كيف نشا »> وتدرحت حاته 
وندع النقد ومسائله وقضاباه للمعنيين بالنقد العربي وتاريخه » والو اقم 
أن البلاغة العزبية كان لها آثرها ي حياة الفكر الاسلامى بعامة فلم تكن 
تعيش ني البيئه الادبية وحدها معزولة عن البيئات الاخرى » وانما 


عن الفكر و مداخله سو اء علد الادياء آم ترك عیرهم من المقهأء والمتكلمين 
والمفسرين والباحثين ف قضاا الاعحاز القر اني 1 م اللاصو لين الدين 
تصدوا لدراسه النص القر انى والاستناط منه ء 


من أحل ذلك کان تاريخ البلاغه العربية والوقوف على معالم 
حياته » ومدارج تطوره » والبحث عن الروافد التى آثرت فيه فأمدته 
بعداء جدید نما به وتطور على مدی الاجیال ‏ مسا بغي أن لم به 
دارس الثقافة الاسلامية والعربية » فلسنوف بحد من هذا الدرس مما 
بعينه على ادرا الاصول التي قامت علبها حياته واستقام بها ناوه . 

ولا شك آن البلاغة بمعناها الواسع سواء أكانت عربية آم يونانية 
أم هندية تعتمد على اللغة » وتستمد حياتها منها » وتحاول جهدها أن 
تبرز طاقات هذه اللغة - فى صورة عملية تطبيقية » ولكل لعْة نظامي 
الخاص » وأصولها التي تنهض عليها حياتها ٠‏ 

والبلاغة التي نتحدث عنها _ هي البلاغة العربية فهي تعيش في 
بيئة تتكلم العربيه وتفكر بها وتنظم بها الشعر وتحبر بها الخطب ٠‏ وتدبج 
بها المقالات »> وتعبر بها عن واقع حياتها » وما بحدث قي هدا الواقع من 
تغير أو تطور تقضى به طبيعة » التدرج الزمنى » في حباة المحتمع . 


وجملة القول أن البلاغة العرية تستمد حياتها من حياة العرية 


سے ٦‏ س 


نها 4 وما حدن لها من تطور ق الدلاله › آو المضعون > وما ود 
عليها من تارات حضاربه استجابت لها » وتاثرت بها . 

من هنا كان لا بد لدارس حياة البلاغه العرسة من سهد عن حاة 
اللعه نفسها » وتطورها الدلالى »> وعوامل هذا التطور > ذلك لأن 
الدرس البلاغى ف عامة أمره دراسة لهذا التطور » فى المحاز والاستعارة» 
والتشنه » والكنابة وما الها ۰ 

وقد قسمت هذا البحث الى ثلاثة أبواب : 
| _ تحدثت ف الباب الاول عن اللغه » ووظفتها وتدرج حباتها » 
٣‏ س و خصصت الباب الثاني » لمعالم حاة الىلاغه › 


+٣‏ وعرضت ف الباب الثالث » للمعنى وعلاقته بالبحث البلاغى ء 


والله أسأل أن يجعل عملنا خالصا لوجهه الكريم ٠‏ 


سب /۷ س 
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الناب الاول ٠‏ 
() الفرق بين اللغة والإدب : 


قبل آن تنحدث عن اللغة بحسن بنا أن نعرف اللغة وأن نفرق 
نها وبين الآدب ٠‏ 

ويكاد يجمع اللغويون سواء أكانواعربا آم غير عرب على أن اللعة 
اصوات بعبر بها کل قوم: عن آغراضهم وهي بهذا المعنى آو بذلك 
التحديد مما بمتاز به الانسان عن غبره من الحوانات قول 4صمصهiز5‏ 
ما ترحمته : ان النطق ملك للنوع الانسأني ولیس ثمه حوانات 
آخری سواه تملکه كما آنه ليس ثمه محتمعات بشريه من التي وصل 
النا العلم بها سواء كانت ساذجة أم تدالية الا كانت لها لغْه متكامله 
ومعقدة » والنطق هو الوصله ال ي تربط بین آفراد مجتمع ما عن طربق 
الاصوات المتعددة التي بنتحها جھاز النطق ء 

ثم ان هذه الاصوات تؤلف كلاما يطول أحبانا وقصر أحانا 
أخرى حسب الحاجة اليه والدافع له » والفكرة التي بريد صاحبها آداءها 
بها كما أن هذه الاصوات تختلف من بيئة الى آخرى اختلاف مقومات 
الحباة الاجتماعبة » والثقافة ء٠‏ 

ولا شك أن الكلمة هى الوحدة الاولى في ناء اللعة ذلك لأنها 


— ۸ 


تدل على معنی » وهي قد تتآلف من صوت واحد وآغلب ما تالف من 
حملة أصوات غير أن الوصلة الكاملة البسيرة هى الحملة » فالكلمة اذن 
هي اللبنه الاولی ف تکوین اللغه وهي لا تستطيع أن تؤدي معنى كاملا 
أما الجملة فهى أسر الابنية المعقدة في حياة اللغة وهى القادرة على 
أداء معنى بحسن السكوت عليه ثم ان اللعْة بعامة تنقسم الى لهجات 
كل لهحه تتكامها حماعه اختصت صقعه من الارض وحتى اللهحة الواحدة 
قد بلحظ ين المتكلمين بها اختلاف دقىق ف النطق بها » أو ى معانى 
الالفاظ أو الت ركيب النحوى » غير أنه توجد تقسيمات أخرى للغة غير 
هذه التقسيمات اللهمحه وهي التقسيمات التي تخضع لأثر العوامل 
الفكر به والثقافة » والحرفه ف حاة اللغه » فلعه المفكر الفيلسوف 
تختلف عن له العالم كما أن لعْة أصحاب الحرف والصناعات تختلف 
فیما ينها بحسب نوع الحرفة آو الصناعة التي يمارسها المتكلم بهذه 
اللفة. 

وف غمرة هذه الاتقسامات اللهحه _ توحد لغه مثالىه وهسې 
أحيانا تعيش قرببة من مقر الحكم والسلطان الذى تلح اليه الحساعة 
الملتكلمة بهذه اللغة من وقت الى آخر وهي اذ تخاطبه ف آمر من أمورها 
تستعمل هذه اللغة المثالبة لأنها أقرب الى قلبه » وآدنى الى حسه 
ووجدانه وربما صارت هذه اللة فيما بعد _ لعة طبقة اجتماعية واسعة. 

اما الادب : وهو الكلام املكتون فانه يتخلق آو بتر يعض 


س ۹٩‏ س 


ملامح خاصه من اللعْة ولیس کل ما کتب او سحل کان آدبا فکثیر مما 
وصل الينا مما سحلته الازمان البعيدة كان بعضه قانونا أو تصودا 
لعادات وتقالىد اللغة الدارجة التى تستعمل فى الحاة اليومية غير أن 
الشعر قد سجل هو الأخر ف لغه مكتوبه وقد ظل مادا بعيدة ترويه 
الالسنه ء وتحفظه الذواكر » ونلحظ هذه الظاهرة فى المحتمعات النداثية 
ومنها المجتمع العربي الجاهلي ٠‏ ) 

وبالرغم من كل هذا فانه توجد فوارق واضحة بين اللغة المكتوبة 
والمتكلمة اذ من الثابت أن اللغة المكتو دة تكون أكشر افتنانا »> ودقه ٠‏ 

فالادب اذن هو اللغة الراقىة التى تختار عض الالفاظ المدىة 
الموحبة والاسال الراقية وما عداها فانه سمى لغة أو هو داخل ف 
اطار اللعة العام وبهذه اللمحة عن اللغة والادب والفرق بينهما »> بحسن 
نا أن ننتقل الى الكلام عله ۰٠ء‏ 
(ب ) العربية ومراحل حيانها ثم تطورها الدلالي : 

لا جدال ف أن اللعة أقدر الوسائل التي عرفتها الانسانية ف تاربخها 
الطويل للتعبير عن الافكار والاتفعالات والعواطف وهي على قدرتها 
تمتاز نالسر والسهولة » وان كانت تنقصها الدقة أحانا ذلك لأن الطاقة 
اللغو نة عند المستعملين لها تختلف من شخص الى خر › قول مام" 
« ان المعرفة قدرة ولكن القدرة على اختار الكلمات التي تۇدى بها هده 


*٭إ س 


المعرفة أقوى وأعظم سواء كانت هذه الكلمات أريد بها الامتاع أم 
الاخبار أم الاثارة ») . 

ول شك اَن سوء الاختار لهذه الالفاظ من د الاسباب التسى 
تۆدى العمل الفنى و الادبى أو العلمى الى الفشل ۰ 


شاه اللفة ووظغتها . 


لقد حرص البحث العلمى الحدث على أن تعرف على المسالك 
التى سارت فيها حباة اللغه مد كانت وظيفه اجتماعبه يمارسها الانسان 
لیۇکد بها ذاته ولیشتشعر عن طرقها وجوده متفاعلا مع غیره ممن 
شاركه هذه الوظيفة » وكان من آثر هذا الاتحاه فى درس اللغة أن 
وجدت تلك البحوث الكثيرة التي تعالج نشآة اللغة وتدرج حياتها ې 
اتقسامها الى فصائل لكل فصيلة خصائصها التي تميزها عن غيرها والتي ٠‏ 
تشاركها الاصل الذي صدرت عنه ٠‏ 

ولسنا هنا يصدد الحديث عن النظربات المختلمة التي ظهرت بين 
علماء اللغة والتى استقرأوا جزئياتها من واقع الاحداث التي مرت بها 
حياة تلك الشعوب التي تتكلم هذه اللغات وتكتبها وتتخد منها وشيلة 
لنقل الفكر واذاعته فى الناس فان لذلك مكانا آخر . 


Potter : Our own Language. P. 2-3 (1). 


س اا 


والذين يذهبون الى أن وظيفة اللغة وظيفة اجتماعبة لا مختلفون 
وما ذهب اله المناطقة القدماء والمحدثون من أن اللغة في محالها 
الاجتماعي تخدم ثلاثه آغراض فهي أولا وسلة لنقل الفكر وتوصله 
وثانيا مساعد الي للتفكير ثم هي ثالثا وسيلة لتسجيل هذا الفكر كي 
بعود اله الانسان لحظه بعد أخرى انتعاء دراسته والاستفادة به تحر به 
ماضىة وتارىخا سالفا ء 

وهنا نفرق حجفونز سنن اللغة المكتوة واللغة المتكلمة وأن اللعة 
ا لمكتو به فيها دقة » وتفنن آما المتكلمة فانها تصدر غير مقدرة هذا التفنن 
ولا تلك الدقة » ولكنها قد تكون أكثر تحديدا للفكرة لما بصحبها من 
اشارات تصدر عن اليد أو العين » متممة لعرض الفكرة وموضحة لها ٠‏ 

ويرى برتراند رسل الفيلسوف ال معاصر آن للعْة وظيفتين جوهربتين 
هما التعير والتوصل ء 

ويرى بيسبرسون ؟ نوظيفة اللغة اجتماعبه خالصة تعبر عسن 
حاجات الانسان ورغباته مدفوعا اليها بحكم العادة ٠٠‏ ولكنه وسواه 
من اللوبين لا بنكرون آن اللعْة تتبع حياة المجتمع » وتتطور بها فهي الى 
جانب كونها تؤدي وظيفة اجتماعية تؤدي وظائف آخرى منها توصيل 
الفكر'» والتعبير عنه ٠‏ 


Jespersoni Mankind natlon and Individual P. 6 (1) 


۲| س 


واللغة التي آريد الحديث عنها هى تلك اللغة الراقية التى تمثل 
على مدارج التطور الفكري عند الانسان لاأ هذه اللغة في بدائيتها 
عند الطفل كما برى هوؤلاء العلماء ء ) 

والعرسة التي هي موضوع الحديث فرع من الدوحة السامية ولا 
يهمنا تأريخ هذا الجانب الآن وهو تكون هذا الفرع واستقلاله على مر 
العصور التاريخبة اذ بقوم به العلماء المتخصصون . 

كل الذي أهدف اليه أن آتناول بالدرس مرحلة من مراحل تطور 
العرسة مذ كانت لعة أدب ارتفعت عن مستوى الحاحة الاحتماعىة 
وأصبحت لغة توصيل وتقل على النحو الذي أشار اليه جفونز ومن 
تىعه من الدارسین ؛ 
مراحل تطور العربية : 

نحن نعلم أن العربية أصبحت لْة أدب سحل بها أدباؤها أفكارهم 
وصوروا نها عو اطفهم و کشفوا بها عن احاسسهم وهي لدلك اتخدت 
لها اتجاها خاصا بابر هذا التسجيل والتعبير وكما قال ( ديامند) » أن 
الاديب بخلق تعبيرات أو بختار بعض الملامح اللغوية لاتخاذها أداة 
للتعبير عن ذاته » ولا نزاع في أن اللغة تتبع التطور الاجتماعي 
والحضاري الذي يصيبه المستعملون لها والمتكلمون بها » ويرى ديامند 


أن أسباب هذا التطور وعوامله تکاد تنحصر ف : 


س ٣۳ا‏ ب 


١‏ العامل التاريخي وهو من خصائص المراحل الباكرة في تاريخ 
اللعه وهو على سبيل المثال كما بقول بريل النطق الذي تتحول به 
صيعه الى صيعه آخرى » وهنالك تطور من نوع آخر يرجع الى ذلك 
العامل التاريخي وهو اكتساب الالفاظ معانى مجردة بعد أن كانت لها 
دلالاتها المادىة الصرفة ء 

٣‏ آما العامل الثاني فانه يودي الى تطور أكبر وأعمق ف حياة 
اللغة ويمكن تحديده بأنه الانتقال من التأثر بالمعاني المادية الى الافكار 
المجردة ويصف هذا العامل الفيلسوف الانحليزى ممم ( لوك ) في 
قوله : 

ان هذا قودنا الى البحث عن نشآة أفكارنا ومعارفنا فانا تلاحظ 
أنا نعتمد على ألفاظ ذات دلالات محسوسة ف التعبير عن أفكارنا وأن 
هده الالفاظ آصحت الى جانب تعبرها عن مادباٽ تعر عن محردات ء 

ولا شك أن هذا التطور تحدثه عوامل كثرة همها : 

(1) اقتفي ( الاجتماعى الذي تتعرض له الامة والذى من أدق 

)١(‏ وف ذلك بقول دبامند في كتابه اللغة تاريخها ونشاتها : ان مظهر التغير الذي دللا 
عليه بكلمة . م0us]‏ ,0#ط؟ ,صلط8 برينا معاني اللغة متغيرة ومتطورة » دون أن تنحس بهذا 
التفير أثناء حدوثه ذلك لانه برتط بالتغيرات الحادثة لبيئة الانسان وان هذا التغير رتكز 
على الشيء التغير » وعلى وجهة نظر السامع > ثم ان المظهر الثاني لهذا التغير بالنقل عن 


طربق الاستعارة أو المجاز ٣وطمصةا6"‏ برينا كيف حدث هذا التغير عن طربق المتكلم وأنه 


بعتمد على ادراكه أكثر من اعتماده على الثيء العبر عنه . 
Diamond «The History and Origin of Language» P.P. 176-178‏ 


س 4 س 


سماته وآبرز خصاصه احساس الفرد بذاته وشعوره كانه » وعند ذلك 
تتبدل نظرته الى المجتمع الدي يعي فيه والى القيم الذي تحكم هذا 
المجتمع » وتحدد سلوكه » ونشاطه » ثم ان هذا التغير لا يكون ينسبة 
واحدة في جميع القطاعات البشربة المتكلمة بلعة واحدة كما رأينا » فان 
القيم التي يخضع لها هذا المجتمع تختلف في كل قطاع من قطاعات 
الحياة التي يمارسها هذا المجتمع » ويصدر عنها سلو كه وتقديره للاشياء 
وحكمه عليها » فالقيم الفنية الجمالية تعيش في قطاع الادباء ورجال 
الفن عامة وقومها الفود أو الناقد المتذوق للاعمال الفنية معتمدا على 
المعايبر التي وضعها هولاء الادباء واصطلحوا عليها » والقيم العلمية 
تعيش فى قطاع العلماء » أصحاب التجربة العلمية » ولكل من التجربه 
الفنية والعلمية مكانها فى الحياة الانسانية ولغتها المعبرة عنها » والكاشفة 
عن خصاتصها وسماتها » والدالة على أعماقها وأيعادها والتحر به الفنيه 
مكانها الاحساس والشعور فهي تعيش ف كيان الفنان وتتعدى بما 
بصسه من اطلاعه وقراءاته وتظهر فرها آثار الانطباعات الكثرة الشي 
بحسها ويعيش فيها » والتجربة العلمية تعيش في عقل العالم وتنمو في 
وعيه م تكون آخرا لامر قانونا عاما تفسر به ظواهر الوجود المادي 
تفسيرا تنكشف به الحقيقه » وينجلي به ما غمض من جوانبها » وما 
دق من أعماقها والذي همتا هنا التجربة الفنية لانها هي التي تصدر 
عنها الفنون المختلفة والتى تتخذ أدواتها من الكلمة أحبانا كالفن والادب 


س ہ٥‏ س 


أو من النغمة التي تحدثها الات الموسيقى أو من الريشة والالوان » 
والظلال الى آخر هذه الفنون التي تنبثق عن التجربة الفنية ٠‏ ولكل 
فن من هذه الفنون أصوله وقواعده التي تحكمه » ويقوم على ساس 
منها » واستجابة لها والفن كغيره بخضع لحياة الفنان وتطورها وتفاعلها 
بغيرها من الحيوات الاخرى » وقد بظهر فنان في عصر ما فيبتدع آشياء 
وينقد ما استقر عليه الامر من الاصول والقواعد ويحاول أن يكون 
مجتهدا له رآیه وله حريته وله نشاطه غير مقید بمواریٿث ف الفن 
وأصوله ٠‏ ) 

وبرغم هذا کله فان القيم الفنية التي تخضع لها الفنون ومنها 
الاد لا تحیا هملا دون ضو ارط أو حدود » وانما تقدر حاة المحتمع 
من حو لها وتستهدی حکمه علیها » وتقديره لها » ونقده اها ومن هنا 
نشا علم الحمال ٠‏ 

ونحن لا يعنينا من هذا العلم في حديثا أو بعبارة أدق فيما يتصل 
بالجانب اللغوي الذي تقول فيه سوى علم الجمال اللغوي اذا صح آن 
نطلق عليه هذه التسمية ويظهر أن القدماء من اسلافنا أحسوا آو شعروا 
بضرورة أن يكون لهذا الجانب من دراسة علم الجمال تسميه خاصة به 
وان كانوا قد آسرفوا فى هذه التسمية فسموا ما يتصل بالعمل الجمالي 
الخاص بالتر کیب مع ملاحظة حال المخاطب وأثره في تفسية المنتج 


س ٦‏ س 


للادب ب بعلم المعاني وسموا التصرف ف فنون القول وضروبه للتعبري 
عن الفكرة بعلم البيان » كما سموا آنواع الزخرف التي يصطنعها الادباء 
بعلم البديع . | 
(ب ) القرآن وآثره في تطور الدلالة العفوية : 

نزل القرآن على الرسول فكان حدثا ضخما ف قله اللغه وتوجرهها 
الى أن تكون لغه فكر يخطط لمستقبل هذه الحياة ويصلح واقعها » 
ويدل على مكان العبرة فى ظواهرها الكونية كما آنه الخطوة الاولى 
لوضع الاسس الكفيله ببناء تشريع يفي بحاجات هذه الحياة » وبهده 
التشريعات اتجهت اللغة ق عقول المسلمين وتفكير فقهائهم ومشرعيهم . 
أن تكون لغة علمة تتحدد بها الفكرة تحددا واضحا وذلك لارتاطه 
بالحكم الذي يراد فهمه وتطبيقه والحكم في جملة آمره لا بخاطب 
الوحدان وانما بخاطب العقل الدي هو مناط التفكر ودعامه الاقناع 
ووسيلة الفهم ومعبار طرائق تطسقه ويذلك أنشآت اللعة تتحه الى 
الاصطلاح ف محال العلم و سبيل التطبيق ء 

وهكذا عاش القرآن بودي عمله في هدابة الناس وتقويم سلو كهم 
و تصحيح عقاندهم > من التشريع لحا تھم نما يعين هذه الحياة على 
اطر اد السير » وسلامة القصد ٠‏ ) 

وقد كانت هذه اللغة قىل القرآن تعيش ف صحراء تشتق معانها 


س ۷| س ۲ 


من الواقع المادي الذي بعيشون فيه ولذلك فانها لم تسم بهذه البيئة 
الى أبعد من هذا المستوى الا في عقل الشعراء وأذواقهم حيث يفسرون 
هذا الواقع تفسيرا ساذجا يسيرا في أبيات طرفة عن الحياة والموت ولم 
يكن لدى العرب بومئذ من منابع ثقافية تزود هذه اللعْة بزاد أعمق 
وأخصب ومن هنا كانت دهشتهم لما سمعوا القركن فقد وجدوا فيه 
قیما فنیه من نوع آخر لم يتح لهم آن يعرفوها و بتصلوا بها ومن هذه 
القيم ما يمس الصورة أو الاطار الفني الادبي ومنها ما يمس الفكرة ء 
ومنها ما بتصل بالتصرف في اللغة من الاشتقاق » وتعدد الصيغ ثم من 
ناحية التركيب واختيار الكلمات على نحو يجمع بين انارة العقل 
والوجدان جميما سواء في ذلك الوحي المكي أم المدني » ومن هنا كائت 
الوحدة القنية بأدق معانيها هي السمة النارزة لهذا النظم الالهي بالرغم 
من آن الوحي المدنى بعرض ضروبا من الفكر وآلفافا من المعاني مخالفة 
لما بعرضه الوحی ي المكي ولكنه السو باللغة الى مستوى يجعلها متكافئة 
مهما تعب الموضوع واختافت طرائق المعاني وبهذا كان القر ان يمثل 
مرحلة آخرى من حاة اللغه ء 


والقرآن بهذا كله بمثل ناحيتين : هما الناحبه الواقعيه التي بحياه 
الملحتمع العربي في صحراله ثي هذه الناحبة المثالية التى تخطط لمستقيل 
الحياة » آما الشعر الجاهلي فلم يكن له الأ تصوير هدا الواقع والتحدث 


۸ ب 


عنه ومن هنا شاع فيه الوصف المادي للسفر والاغتراب والرحلة والحرب 
وأحوالها والكرم في اثاره البادية ومعالمه الشاخصة » والجمال قي قوام 
العذارى وخدود الحسان وتمنع المترفات الناعمات الى غير آولثك مما 
لا يعدو الحس أو يتجاوزه الا يسيرا ٠‏ 

وقد أدى نزول القرآن على هذا النحو الى أن تغيرت مفاهيم كثيرة 
من ألفاظ اللعة التي عبرت عن مقررات من هذا الدين عقيدة أو عملا 
وكان ذلك آول باب من آبواب التجوز ق حياة الله بعد الاسلام .فمن 
ذلك المومن والكافر والمسلم والمنافق والصلاة والزكاة والحج » والعمرة 
والحهاد » والظهار والطلاق وما اليها من الالفاظ التي صارت فيما بعد 
قائق يدل بها على آبواب العبادة وطرائق التشريع ٠‏ 

ولم بقف آثر القرآن عند هذه الناحية بل انه أبطل أيضا كثيرا من 
الالماظ التي كان الجاهليون يستعملو نها كال مرباع والنشيطة والفضول 
والاتاوة والمكس كما أبطل الالفاظ التي كانت تستعمل ق مخاطبة 
الملوك وذوي السلطان كما نهى الرسول عن استعمال الاساليب المؤدية 
الى التشاؤم كقولهم ( خبشت تسى ) وما اليها من العبارات ٠‏ 

وهذا كله بنتهي بنا الى البحث عن : 
اللفة التي نزل بها القرآن : ) 

أهي لعْة قريش آو لهجة قريش آم الله العربيه بمعناها الواسع ؟ 


۹ س 


لم يصل الينا ما نستطيع به الاجابه عن هذا السال وهو ما يمكن 
آن نميز به بين لعْة قريش وغيرها من لغات العرب غير أن دراسة حباة 
هده القبيله قد تكشف عن طبيعة اللعة التى تدل اليها وتنس لها ء 
فقد كانت قريش تسكن مكة وكانت ترحل الى الشمال والى الجنوب 
ف رحلاتها المتتابعة صيفا وشتاء وكانت القبائل تفر الى مكة ابتغاء 
التحارة والحج جميعا وكانت قريش تتصل بهذه القبائل وتعلمها مناسك 
الحج » وتحكم بينهم فيما بعرضون عليها من خصومات _ وكان طبيعيا 
وذلك مكانها من العرب ومن بيت الله الدي بحجون اليه بلتمسون ف 
رحابه الطمانينة والامن ويجحدون في جواره برد السلامة والعافة أن 
بقوي اتصال هده القبيلة بعيرها من القباثل على اختلاف درجاتها وتباين 
اماكنها وأصقاعها وأن تأخذ من لغاتهم أصفاها وآرقها حسا » وأبينها 
دلاله » فاجتمع اليها على مر الزمان واختلاف الاعصار لعه امتازت عن 
لغات العرب بوفرة الالفاظ المختارة » وربما كانت لغة قريش هى اللعة 
المثالية التى أشار اليها ( ديامند ) نما كان لهذه القبيلة من سلطان وقوة » 
ولا اختصت به من الفضل بسكناها مكة وجوارها بيت الله » ومن هنا 
صارت هذه اللعة أصلح اللغات لأن بنزل بها كتاب الله فقد برت من 
عنعنة تميم » وعجرفية قيس وكشكشة أسد » وكسكسة ربيعه كما درلت 


من كسر أول المضارع الذي شاع فى لغة قيس وآسد وق آول بعض 


الالفاظ كشعير ويعر ء 

ويظهر مما شار اليه ابن فارس آن العربية التي كان يتكلم بها 
العرب قبل الاسلام كانت قد أنشأت تآخد صورة تكاد تكون واحدة 
لا فرق ف ذلك بين شمالي الجزيرة وجنوبيها ومرد ذلك الى طبيعة 
الاحتكاك بين القبائل واجتماعها في الحج وتنافرها في الاسواق » وان 
ظلت كل قبيلة لها لهجتها الخاصة التي يتم بها التفاهم بين أفرادها فيما 
بعن لهم من شئُون الحياة رجاء اتنظام آمرها وتدير آمور العيش فها » 
ومعنى هذا آنه كانت هنالك لعتان : لغة للحياة التي يعيشها الناس لا 
فرق فيها بين سيد ومسود » وريس ومرءوس > وهنالك لعْة عالية آو 
مثالية وهي التي وصل الينا فيها هذا الشسعر وتلك الخطب التي وردت 
ينا سحيحة السند مبرة من الاتحال ء لى أن هذه الغة الملية ل 
تخل من التأثر عض الظواهر اللغوية الخاصة ومعنى هذا أن هذه 
اللغة العالية كانت هي الاخرى تنقسم الى قطاعات لغوية فتارة بقولوذ 
لغة أهل العالية » ولعغة تميم » ولع قضاعة وما تلك القبائل الا مجموعات 
تشترك ف الارض والعادات والتقاليد ونظام الحاة ووسائل كسب 
العيش فيها ولغتها ليست الا تسحجيلا لواقع هده الحياة بمقرراته وتطبيقه 


لقواعد السلوك اللغوي فالنحاة بقررون حين يتحدلون عن الادوات 
)1( ابن فارس الصاحبي ص ۲۷ .۰ 


س إ١‏ س 


التي تعمل عمل ليس ف آنها ترفع المبتدا وتنصب الخبر ٠‏ 

أنها أربع وهي : ما ولا ولات وان ثم يفصلون القو ل فيها فيقو لون 
ان آهل الحجاز كانوا يعملون ما عمل ليس وبها ورد التنزيل في قوله 
تعالی ما هدا بشرا وی قوله تعالی ما هن آمهاتهم ان آمهاتهم الا اللاتي 
ولدنهم » آما بنو تميم فلا يعملونها » وهي في كلا القطاعين تنفي بها 
النسبة بين طرفي الجملة » فاذا كان آهل الحجاز يعملونها وتميم لا تعملها 
فما هو موقف بقية القبائل الأ آن يقال ان غربي الجزيرة ووسطها 
بعملانها آما شرقيها فلا بعملها ۰ 

وهنالك أمثلة كثرة لهذه الظاهرة نجدها منبثة في كتب النحو 
واللغة مما يؤكد أن العربية قبل الاسلام كانت لها لغة مثالية احتفظت 
سعض الخصائص اللغْوبة أو بعض السلوك اللغوي لقطاع من القطاعاتء 
دراسة النص القرآني واثرها في تحديد الدلالة : 

لقد ثارت دراسة النص القر1نى مشكلة المعنى » وعلاقتها باللفظ 
الدال عليها » والواقع أن هذه المشكلة شغلت الدارسين قديما وحدشا 
وهم في عرضهم لها بختلفون في تصورهم للمعنى » ثم العلاقه بين اللفظ 
والمعنى » وبين عملية التفكير الانساني وقد استطاع العالم اللغوي 
( ولان ) آن بناقش هذه المسألة وآن بخلص الى كيفية تحديد العلاقة 


س ٣٣‏ س 


ان المعنى هو العلاقة بين الافظ والمدلول وهي علاقة تمکن کلا 
منهما من استدعاء الاخر وقد ترت على ذلك أن الكلمات لفظ ومدلول » 
ومعنى وان المعنى هو هذه العلاقة بين اللفظ والمدلول »ء وقد اعتمد 
أو مان فى تفرير هذا كله على تلك المحاولة التي قام ربتشاردز وأوجدن 
ف كتابهما معنى المعنى وقد مثلا لهذه العلاقة بمثلثهما الاساسی والدي 
يموم على الاه أضلاع Basic triangle‏ وهو عبارة عن الكلمة 
امنطوقة » والمحتوى العقلي الذي بحضر في ذهن السامع شم العلاقة 
المفترضة » والاصوليون المسلمون أقاموا دراستهم لهذه المشكلة على 
هذا الاساس الذي آقام عليه ولان دراسته ء 


فالفخر الزازى ف مقدمة تفسيره برى أن دلالة الالفاظ ليست ذاتية 
وأتها قائمة على هذه العلاقة بين الفكرة واللفظ » وقد استنبط ذلك من 
آن هذه العلاقة تختلف من عصر الى آخر » ومن متكلم الى آخر » ولو 
كانت هذه العلاقة آى المعنى ثابتة ما اختلفت اللغة » ولا تدرجت حياتها » 
ولكانت باقية على ما كانت عليه منذ الازل » ويظهر أن هذا التصور 
لتحديد العلاقة سين اللفظ والفكر والمعنى كان شاتعا فى العصور 
الوسطى ولقد صاغها روبرت براوننج صياغه شعريهة ي قوله « بستتطيع 
الفن أن ينبيء عن الحقيقة » اذ لا جدال في أن الافكار تتولد عن الاشياء 
بطرقة غير مساشرة »> كما أنه ليس محالا وجود الفكرة دون الاعتماد 


٣۳٣‏ س 


على الكلمة ٠‏ _ ومهمة اللوي أن بحدد العلاقة بين الاشياء والافكار» . 
واللغة وآن يكشف عن صحة هذه العلاقة أو فسادها » ثم ان الغزالي 
وهو أصولي متكلم فيلسوف » صوق قد عرض لهده المشكلة راطا 
اباها بقوى الانسان العاقلة والمتخلة فقال ان دلالة الالفاظ عا 
المعاني لا تتضح الا بتقسيمات ثلاثة : 
۲ ى الالفاظ بالاضافة الى خصوص المعنى وشموله . 
ى الالفاظ المتعددة بالاضافة الى المسمسات المتعددة ء 

ثم يقس هذه الاقسام الثلاثه فيقول : ان القسم الاول يشمل 
دلاله التطان و النضم. والالتزام * 

ما القسم الثاني » فيقسم فيه الالفاظ الى ما يدل منها على عين 
واحدة ويسمونه المعين » أو بعامل مساعد آخر كاسم الاشارة وهو بعد 
فى هذه الحالة جزءا من اللفظ » أو ما يدل على أشياء كثيرة تشترك ف 
معنی واحد و سمو له المطلق ٠‏ 

أما ما دخلت عليه أل من الالفاظ مجردا عن الاشارة فانه صالح 
لان يدل على أشاء کشرة 6 سو اء کا نت موحوده ف الحارج ⁄ آَم 


صالحه لان توجد ۰ 


س ٢٤‏ س 


آما القسم الثالث فانه يتناول فيه الالفاظ بالاضافة الى المسميات 
المتعددة »> وهى أريعة : 

المترادفة والمتسانة والمتواطتة والمشتر كة ء 
والليث والاسد » والمتباينة هى المختلفة » والمتو اطثة هى التى تدل على 
أشياء مثغابرة العدد » ولكنها متفقة بالمعنى كرجل » والمشتركة هى 
الاسماء التى تطلق على مسسات مختلفة ٠‏ 

فاللغة اذن عند الاصوليين تبداً من نقطة الدلالة الاولى مقدرة 
المتكلمون والففهاء : 
التصور قي بعض وجوهه ويحسن بنا أن تفرر ولا أن تصورهم للغفة 
استهدی فی جملته آمرین : 

؟ _ أن اللعة انما تحاول تقريب المعانى المحردة في صورة أدنى الى 
التصور البشري » حتى يمكن فهم المراد من الالفاظ الدالة علىها ء 


س ۳0 ب 


التطور العقدي الذدى عرضته الكتب الدينية السابقة على القرآن مما 
هي تسجيل دقيق لمراحل التدرج الذي مر به العقل البشري » والكلمة 
المعبرة ليست الا رمزا للمعنى ثم ان المعنى الذي بحاول المفسر أن يصل 
اليه شبغى أن بساير هذا التطور الذى اتتهت اليه الحياة العقدية التى 


نزل القرآن مصورا لها وكاشفا عن مدارج حياتها ٠‏ 
فتصور المتكلمين يبدأ من النهاية لا من البداية ء 


أما الفقهاء فان عملهم يقتصر في استنباط الحكم لتطبيقه على ظاهر 
السلوك الانساني سواء أكان هذا السلوك يعتمد على اللسان آم 
الجوارح » أما القلب وح ركاته وما يجري فيه من آنواع النية » وما بعزم 
عليه من ضروب الفعل » فلا عمل للفقيه فيه ولا حكم له عليه الأ حيث 
يدل بعض السلوك على نوعية النية ومقصد صاحبها » ولهذا كان 
عن عملهم التوفيق بين النص » وما تعارفت عليه البيئات مما لا 
بصادم أصلا من أصول الشريعة » ولا يعطل مقصدا من مقاصدها > 
ومن هنا ارتبط عملهم باللفظ » لأنه الوسيله الدقيقه فيما بقدرون 
للتعسير عن هذه النبة وان أدى هذا الى المفارقة الكبيرة ينه ويينها ء 
وهم يتركون للانسان المتدين بهذا الدين أن بقدر نوع المسئولية والاثار 
المترتبة عليها لما بينه وبين ربه » ويقدرون أيضا آن سلوك المتدين هو 


_ ۲٦ 


ركيزة المسئولية المنظورة » فيما يصحح العلاقات والروابط بينه وبين من 
يشترك معه في الحياة على الأرض ء 

آما المتتكلمون فأساس عملهم هو النية المصححة للاعتقاد » والكافلة 
له الحيوبة التي تحكم' هذا السلوك »> وتدير من آمره » وتحميه مسن 
التهافت والتردى »ء وتضمن له البقاء المودي الى سلامة العاقية » وصحهة 
الغابةء 

ومن هنا كان اللفظ عندهم آساس المسئولية الظاهرة بالاضافة الى 
تقدير النية في الحكم على سلامة الغاية » وكلا الفريقين بضع في اعتباره 
علاقة إللعغة الارادة الالهية وما تدعو اله هذه الأرادة من الحق 
والعدل » وما اليهما من الأصول التي هي » ف الواقع » مشتقة مما 
وصف الله تعالی به تفسه ۰ 


فاللعه عندهم ترتبط بأمرين : أحدهما : غيبي يرتفع بعيبيته الى 
ما يعد الطلببعةه » وتحاوز مما يستشرف الله حدود الحس »ء وثاننهما : 
ذلك الرسول الذي تلقى هذا النص عن ربه وبلغه اليهم » وناط به 
انه الى الناس » ولا شك آن هذا النص حین نزل کان شیر فی کثیر مسن 
الأحيان الى الحال النفسية التى كان بتعرض لها الرسول حين تشتد 
به الأزمة » أو تجتمع عليه الصعاب » و يبلغ من تفسه الأسى مبلغ الحسرة 
على عناد قومه » وتآبیهم على قبول دعوته » کما ف قوله تعالی : « فلعلك 
باخع تفسك على آثارهم ان لم منوا هذا الحدىث أسفا » ه٠‏ 


وقد يدعوه الى الرفق بمن آمن بدعوته » وآن يتجه اليهم » ويبدل 


۲۷ 


لهم من تفسه لقاء ایمانهم به کما في قوله تعالی : « واصبر تفسك مع 
الدين يدعون رم بالعداة والعشي بریدول وجهه » ولا تعد عيناك عنهم 
تريد زينة الحياة الدنيا » ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتسع 


هو أه وکان مره فر طا + 


من هنا كان النص القرآني _ في بعضه _ حدثا عن السماء » وعن 
الآخرة » ثم ف بعضه الآخر عن الرسول ودعوته » وجهاده ف سبيل هذه 
الدعوة » وتصوبرا دقبقا كاشفا لحاله النفسية حال الصعاب التي 
عرضت له » أو المضايق التي أطبقت عليه > ثم هو في بعضه الآخر حديث 
عن الأرض بحملة ما فيها من النظم والعقائد والأديان والشرائع ٠‏ 
ويبدو أن المتكلمين وقفوا جهدهم على الآبات التي تعرض لهذا 
القب وتحاول تقرسه الى الناس فف لغة أقرب الى حیاتھہ المادية الشي 
بعيشون فيها » ثم الى تصوراتهم عن هذه الحياة ٠‏ 


أما الفقهاء فان عملهم کاد بتحدد ف الآنات التي تعرض هذه 
الشرائع والنظم متخدة من ذلك العرض سبيلا الى تقرير ما تراه 
مما يلام حياة المجتمع البشري ء وقد بلغت من التدرج حدا يآذن 
داك التشريع والتخطيط _ ف صورة لا يعتريها اضطراب آو اھتزاز ۔ 
مهما يكن من آمر هذه الحباة في مستقيلها القرب أو النعبد ء 


وقد رأينا آن _ هو لاء وآولئك ‏ بتقديرهم عة الكتاب الدينى ) 
ووظىفتە › لھ تصورهم الخاص ٠‏ وادراکهم المحدد لطبيعه اللغه »> فى 
الانانه عن تلك المعاني كلها ۰ 


۲۸ 


على نحو آخر غير الذى اشتهر في بيئة المتكلمين والنظار وان كان 
الدى تعتمد عله متفهمو النصوص هو الل الذى ته تدرك 
ويوصل الى المقصود منها ۰ 


وما دام الأمر كذلك » فانا ف صدد عرض هده المشكلة ندا 
الفقهية مد كانت الى أن استقرت المذاهب وتحددت أصولها » وتشخصت 


معال ها ء 


ولقد اتتهى بنا التتبع لهذهالحركة انها انقسمت الى اتجاهينأساسين 
الاتحاه الأول وهو آسبق هذه الاتحاهات وأعمقها آثرا فى الفكر 
الاسلامى بعامة » وهو الاتجاه الذى بعتمد على أصلين ء اولھما : النص 
بما هو ألفاظ تروى » وثانيها : الادراك لمضمونه »ء مقدرا تدرج 
الحاة الانسانىة وما تتعرض له من تقلسات وآحداث > فالله__ظ 
عندهم دلیل هدا ا لملضمون » ثم ان هذا المضمون _ لا بتحدد ‏ بالمعاني 
الأولى للألفاظ وانما ضيف اليها ما جد ف الحياة من شئون لا بد من 
آن قال فيها حكم الله _ فالمضمون اذن بتطور مع الحياة » و سير سعهأ ‏ 
ولكنهم خصوا هذا التطور ى بالألفاظ ‏ التي لها ارتباط بالمقدران أو 
العادة المتحكمة ف سنن الاجتماع الانساني ٠‏ آما الألفاظ اأتى تجدد 


۲۹ 


عملا شرعيا بينه الرسول » كالصوم والزكاة والحج وما اليها من أصول 
الاسلام دنا مستقلا شرع للانسانيۂ 'جمعاء ‏ فیما بتصل بالعبادات س 
فلا مجال لاقول بالتطور ى في الفاظها _ وما دعا اليه الأستاذ آمين الخو لى 
ب في كتابه المجددون في الاسلام في المجال العبادي على حد تعبيره ينبني 
أن بتلقى نكر من الاحتياط والخذر فلا بوخذ على عمومه بهذا 
التوسع الذي يشير اليه كلامه ء 


ولم يقل المشرعون الاسلاميون عامة بهذا التطور في المضمون وانما 
قال به طاة كبيرة منهم » وهنا نلتقي باتجاهين متدابرين : الاتجاه الأول 
يمثله الحرفيون » وهم ظاهربة الفقهاء »> وآولئك يستمسكون بالمعنى 
اللغوي الأول للألفاظ ‏ بما هو حقيقة يمكن آن تنطبق على كثير من 
آفراد المعاني وجزئياته وقصدهم من ذلك آن پرڊوا فكرة القاس _ ف 
استنباط حكم جديد - ومن آمثلة ذلك قولهم في الخمر وتحريسم 
کل مسكر لأن لفظ الخمر يمکن آن يشمله باعتبار أن الخمر هو كل 
ما خمر العقل وصده عن مباشرة عمله ٠‏ ومن ثم فلا ضرورة للقول 
بالقیاس واتخاذه مصدرا تشریعیا حین لا يوجد نص قضي به في 
القضبة المعروضة آو المشكلة الطاركة ٠‏ أما غير ألحرفين ويمثلون عاأمة 
المقهاء » فانهم بيقولون بالتطور ولكنه تطور يعتمد في تقريره علسى 
لاه آصول : 

, المعنى الأول للألمانا‎ - ١ 

٠ العرف‎ ٣ 

٠ الشرع‎ ٣ 


فاذا لم يكنن ف اللغة تحديد لمدلول الألفاظ لجا الفقيه الى الشرع 
فان حدده آخدذ بتحدیدم ووقف عنده » وان لم یکن اتجه الى العرف _ 
وهنا تظمر فكرة التطور في دلالات الألفاظ بآوسع معانيها » وأرحب 
1فاقها ه 


وبهذا التحديد » ووسائله لدلالات الألفاظ » بضطرب الأمر بين هذين 
الاتجاهين ‏ فالقائلؤن بعموم لفظ الخمر انما اعتمدوا على المدلول 
اللغوي لافظ ‏ بعد آن استقر ف المعاجم وتداولته استعمالات كثيرة يمع 
بينها هذا المعنى _ وهو لا شك مرحلة من مراحل التطور الدلالي تركزت 
أصو لها بعد استقراء الاستعمالات المختلفة للفظة فى بئات متعددة بعضها 
قصرها فيه على ما کان من عصير العنب وبعضها بتوسع فيه فيشمل من 
آنواع المسكرات ما انتهت اليه صناعة المسكرات سواء آكانت وليدة البيئة 
التي عاش فيها الفقيه آم مجتلبة من موضع آخر ء٠‏ ونستطيع أن 
تقيس على هذا اللفظ ما أشبهه مما ورد ف آبات تشريعية كالربا مشلا »> 
وهنا نلحظ اختلافات واسعة حول مفهومه وتطور هذا المفهوم ء٠‏ وهل 
قف فيتحديد معناه عند المتعارف عليهأيام تزول القرآن مما جرى به 
التعامل في البيئة العربية أو تتوسع فيه فيشمل كل ما كان فيه زيادة عن 
الأصل +ء وهل قتصر فيه على العقو د .القامة ين طرفين أو بين طرف محدد 
بشخصية وبين جماعة لهم شخصيتهم المعنوية ٠‏ 


ولكن هذين الاتجاهين يبدوان دائما ‏ في تفسيرهم لهذه 
الالهاظ وتحددد مدلولاتها مند حاتها الاولى _ وهم بقدرون الى ذلك تعر 


۳١ 


الاستعمال واختلافه وما قد يطراً عليه من زبادة في المعنى أو تقص فيه ء 
وان اختلفمت ددلك آقضيتهم وآحكامهم . 


وقد شرت من قبل ى ف بحث مضى _ الى هذه اللفتة القوية التي 
لمت اليها ابن القيم في اعلام الموقعين وفيها يطلب الى متفهم النصالتشريعي 
أن بكون دقيقا في تحديد مدلولات الألفاظ وآن لا يعمل النظرة الواعية 
الى طبيعة التطور الدلالي » مقدرا الى ذلك خطوات هذا التدرج > 
وعوامله » وملانساته ۰ 


والحق ‏ أن التطور الدلالى ‏ حمل معه تغرات حضارىسة 
أو عمرانبة واسعة _ ولهذا التغير تابه ودوافعه التى بكشف عنها 
المؤرخ الدقيق » ولا ضير في أن نشير اجبالا الى جملة هذه العوامل 
لا لها من وثيق صلة يما نحن فيه » فاذا كانت اللغْة فى أخص 
وظائفها وعاء الفكر الانساني وهذا الفكر بماهو تناج يرتكز على دعائي 
من التدرج العقلىي للأمة » فان هذه اللغة لا بك آن تساير هذا التدرج 
حتى تكون متكافئة واباه ء ثم ان الآثار المادية للبيئة "التي تعيش فيها من 
خصومة أو ترف »> أو رقة وخشو نة أو ملاحة وجمال أو قبح وسوء ‏ 
كل ولتك بحدث آثره في حياة اللغة » » بل ويطور من دلالة الفاظها » ك 
يحدت آثره في النظم تمسه » يقول الجرجافي « فلماه ضرب الالام 
بجرانه واتسعت ممالكالعرب وكثرت الحواضر ونزعت البوادي الى القرى 
وفشا التأدى والتظرف اختار الناس من الكلام آلنه وآسهمله 
وعمدوا الى كل شىء ذي أسماء كثيرة » فاختاروا أحسنها سمعا وألطفها 


۳۲۳ 


من القلب موقعا » والى ما للعرب فيه من لعات فاقتصروا على أسلسها 
وأشرفها كما رأيتهم بختصرون آلفاظ الطويل فانهم وجدوا للعرب فيه نحوا 
من ستين لفظة آكثرها بشع شنع ٠‏ ) 

وما يدهب اليه الحرجانى ف هده القولة تيده الدراسات اللغوية 
الحديئة الكاشفة عن أسباب اجتماع فريق أو طائفة على لغة تلام طبيعة 
تدرج حیاتھا حتى تكون على شيء كثير من اليسر والسهولة ٠‏ 


وما يذكره الجرجاني ايضا معللا به ذلك التطور الذى الم بحياة العربية 
له دلالته على الخطوة الجديدة التي خطتها حيباة هذه اللغة على آلسنة 
اصحابھا س وفي استعمالهم _ بعد آن وحدها القرآن » وجمع بین ما يبدو 
من طرافها - من تباعد _ مرده الى الحياة القبلية التي كان يعيشها العرب 
في جزيرتهم » وهنا ينبغي أن نلفت الى ظاهرة أخرى » وهي أن العربية 
لع متكامة ومكتوبة أضحت تختلف في كثير من ظلواهرها عن اللغة التي 
قجمع وتدرس ى فاللغة المتكلمة تحرص على التلاف الجرس » وسر 
التعبير » وصفاء الرونق » وخفة الاداء » فهجرت كل خشن » وتجافت عن 
كل ما بؤذي حركات الصوت وتردد النفس د وهكذا كان هنالك جاع 
للع بتلك السعة - ومستعملون لها ى والأولون هم اللغويون والآخرون 
هم الأدباء » وعامة الم لفن واللغة المتطورة ليست الا الأولى » ذلك 
لان المجتمع الحي النشيط العامل » هو الذي بعطي اللغة امكانيات البقاء 
والتطور » ويمنحها الحياة الخصبة ويمدها بأسباب الاتساع الدلالى الذي 


٠۸ الجرجاني في الوساطة ص‎ )١( 


۳ r 


يمكن أن تساير به قافلة الحياة فى شتى أوضاعها ومختلف ميادينها ٠‏ وما 
من شك في ان من أدق مظاهر التطور الحضاري للأمة » التشريم الذي 
بحکم سلو كها » والسلوك لا يقف نشاطه عند حد متفق عليه » وانما 
الغير وتطور » وهو ف تغيره وتطوره بستشرق دائما الى المزيسسد 
من الاحكام _ وهكذا تطورت العربية لأنها اللغة التي تعبر عن آصول 
هده الأحكام > ومنازع ذلك التدير ٠‏ 


و هدا النطور علافته الاشتقاق » وهو الظاهرة التى أصل النظر 
فيها لعويو العرب ٠‏ 


ولبس الاشتقاق بدعا اخترعه الدارسون العرب كما اخترعوا الظواهر 
الاعرابية عند بعض الباحثين » وانما هو الرباط الدقيق الذى يجمع المتفرق 
من شعاب اللغة حتى تكون آداة التعبير ووعاء الفكر ٠‏ ومعرض الاحاسيس 
والاتهعالات _ كل الذي صنعه اللغوبون العرب أنهم اكتشفوا هذا الرباط 
وحددوا مسالك سيره » و کنوا له من آن بمارس عمله ف التمكين للعة 
من مسايرة الحياة » وملاحقة التطور » ومتابعة الاختراع مهما تشعبت 
مسالکه » وتدارت طراتقه . 


وهنا نلحظ نوعا من الخصومة العقلبة والذهنية تحتاج في تفس 
وجودها الى بحث واستقصاء » ذلك لان هدا التفسير فيه نوع من الرد على 
أولئك الذين يتهمون العقلية العربية بآنها عقلية تجنح في تفكيرها الى 
الجزثية التي لا تدرك القواعد الكليه التي يمكن عن طريقها تصنيف الفكر 
البشري تصنيفا بعينه على التطور والارتقاء »> ويحمله على ان بأخذ تفسه 


۳ 


بآسباب التقدم»فقد كان الاشتقاق اذن ظاهرة دراسية يجتمع ف شعاب اللعة 
آلفاظا ودلالات ء فما تقسيم الاشتقاق الى هذه الاقسام من اشتقاق صعير 
وكير وأكبر » فله دلالته على فكرة الكلية التي يمتاز بها الدارسون 
العرب من اللعوبين » ولا شك ف ان الاشتقاق الصغير _ وهو اول مراحل 
التفكير الاشتقاقي _ قد استطاع آن يمكن اللغويين من معرفة الأصول 
الدققة لنشوء ا لمعاني وتطورها » وقد تنبه الى شىء من ذلك الصرفيون 
فقالو! ان لهدا الاشتقاق دوره فى معرفة ما أصاب الادة اللغوبة مسن 
القذب المكاني كما ق اس وش » ونآى وناء ٠‏ وحاءه ووجه ورم وآرام 
ورآي وآراء » وما الى ذلك من الألفاظ التي بسوقونها آمثلة واضحة 
الدلالة على شىء من مراحل هذا التطور ودوافعه » ويمكن أن بفسر على 
هدى منها بعض النصوص الدينية » أو التي ارتبطت بالفكر الديني 
الاساامي » وهنا برد هذا السوال : هل ظاهرة الاشتقاق أخصبت الله 


یما هی لعه س خصوبه جديدة ? 

> نستطيع آن تحب عن هذا السوال الا اذا حددنا نوع الخصوبة 
التي يكاد بجمع عليها لعويو العربء 

فنقول : هل | لخصوبة في ابتداع الفاظ جدىدة لا تعرفها اللعة او 
سالب تصرف فبها صاحب اللغة » والمستعمل لها » فتتجدد هذه الأسالبب 
وتنمو على هدى من هدا الاشتقاق ? 

فما القسم الأول : فلا نكاد نظفر تحد ید من الألفاظ عمد ف وجو ده 

على الاشتقاق » لأن الصيغ الاشتقاقية التي قصاغ فيها الألفاظ لا تكاد 


0 


انالف على مر لاام 4 ول ضرورة هنا لان نتکثر بالقول ف المصطلح 
الأوروبي لكلمة Morophology‏ .„ 


وما اليه فصيغ اسم الفاعل واسم المفعول واسم الزمان والمكان 
والمصادر وما اليها لم تختلف مند وصلت الينا نصوص اللعه » وقد تر كزت 
فبها هذه الأصول والقوالب الاشتقاقية > بقي الشق الثاني من الخصوبة 
وهو تنوع الأساليب الحديدة وتلك مترو كه ٬لقدرة‏ الادب على التصرف فى 
النظم اللوي الذي بعطي العمل الأدبى امتيازا وتهوقا » والذي بختلف 
به أدب عن آخر » وتظهر فيه سمات دقيقة لبراعة هذا الاد أو ذاك » 

غير ان الأشتقاق ما هو تحديد لمراحل التطور الدلالي قد اختلف النظر 
ابه ین الدینین والاداءء فاادیب کما ری بحرص علی ان یدرد مراحل 


Pies ¢+ 


اما الدينى _ الذي حدد نشاطه باستنباط الحكم العقدي آو 
التشريعى ‏ فان هذا التطور لا بعنيه الأ اذا ارتبط الحكم بطبيعة الحياة 
الاجتماعية التي يعيشها المجتمع . 

وانظر ف ذلك حديثهم عن الربا » والمضارية ف البيع » والخيار 
ف الشرط وعند العبب » وسوف : تحس آن الدلالات اللاولی لهده الالفاظ 
فد ددن آهمستها وخطرها علده و بقي ذلك المعنى الدي دمارسه القوم 
نشا طا تخار ا أو اقتاد ا ۰ 

أما الاديب » فانه بستعمل هذه الالفاظ استعمال العربي لها » حتى 
ادا جنح الى اللاصطلاح الففهي أحس أن الفكرة الادية علدهد انشاٽت هر 


۳٢ 


وتضطرب » وقد أشار ابن خلدون ف مقدمته الى شيء من ذلك حين عرض 
القو ية في اختلاف استعمالها من بيئة ألى آخرى فقد ذكر ف الفصل الذى 
عقده عن الادب واللعغة ما قد يضفيه اسقعمال للفظ له صلة بدلالات شرعبة 
وه » ویدهب رواژه ۰ 

النظم آما الدشى فستعمل الىرهان ء٠‏ 

فما هو النظم اذن ? وما هو البرهان ? 

وقبل أن نتولى بيان هذين اللفظين » ومدارج تطورهما في البيئة 
الاسلامة و ما کان لھا من اثر ف حاة الدرس اللعوي 6 نعرض لامور 
كانت آشد خطرا وأبلع آثرا وهي الانسان ثم الفكرة والعلاقة بين 
الائنسان والفكرة ۰ 

الانسان بما هو کائن اجتماعي بمتاز بخصائص بنفرد بها عن سواه 
من المخلوقات التى تشار که صنع الحياة على الأرض . 
) وول هده الخصاتص الذهنية الى تساعده على التحلىل والتر كب 
والابداع والاتكار والتفسر والتاوىل ۰٠‏ م ذلك الو حدان الدى اثر 
ويتفعل فيعطف ويقسو » ويرحم ويظلم »> وبعز ويهون وما الى ذلك من 
الصفات المتقابلة التى تأثر بها كل وجدان فبهفو الها تارة » ويعزف عنها 
آخرى حسبما أتيح له ممن قوة الارادة »> وحصافة الرآي »والقدرة 


u 


على التفسير الناقد لاظر وف وال ملاسات التى تحتف بموقف من المواقف 
التي تعرض له » ثي له فوق ذلك الروح » وهو ذلك الخلق الغامض الذي 
لم تستطع الفلسفة الانسانية منذ آقدم عصورها آن تصل الى شيء 
من خصائصه الجوهرية ٠‏ وقد اتجهت النصوص الى مخاطبة هاتيسن 
القوتين : الذهنية والروحية » وكانت اللغة للتعبير عن وقع الحياة 
عليهما واحساس كل منهما بهذا الوقع الذي تعيشان تحت أثر 


ےه 


فأما الفكر آو المعاني » أفكانت با ترى من اختراع هاتسين 
القوتين ٠»‏ آم هي كوائن مستقلة تتصيدها هاتان القوتان فتعيش في 
أرجائهما » حتى تحين الفرصة لابرازها على نحو ما ء٠‏ وهنا يكون 
للغة دور وظيفي في هذا الابراز وذاك الاعلان ء 


لا سبيل الى القول الفصل ف الحكم على هذه الأشياء كلها » غير آن 
الحاحظ ومن لف لفه من أدباء العربية يكادون يجمعون على أن 
الفمكرة أو المعاني كائنات لها عالمها ا لتقل » وهي كغيرها من الكائنات 
الأخری التي سخرها الله للانسان فآباح له آن تصيد منها ما تساعده 
علبه هاتان الملكتان أو القوتان ء 

اذ بقول : « وأعلم آن المعاتقي مطروحة في الطريق بعرفها العرسي 
والعجمي وانما متفاضل الناس فق التعبير عنها » ء 


وسدو من هده القو له أن الحاحظ عدر ان المعانى کاکنات مستقله 
وآن الناس جمبعا بکادون بعر فو نها ون الامتاز والمفاضلة بينم تم 


۳۸ 


عن طريق صياغة اللفة صياغة محبوكة ء مثينة ٠٠‏ بحيث لا يفات 
من زمامها آي جزء من أجزاء هذا المعنى ٠‏ 

ويظهر آن نقاد العرب بعد أن أحسوا ما ذهب اليه الحاحظ _ مما 
ترتد أصوله الى فلسفات بعيدة كانت مثار جدل آو خصومة بن الممكرسن 
أحسوا آن ما ذهب اليه الحاحظ لا نتهى الى غابة واضحة شينون منها 
هذه الفروق الدققة سن الألفادل با هي معارض للمعائي » وبين 
ا لمعاني بوصفها فكرا مجردا يهوم ف ديا الناس وبحوم حولهم ‏ مهما 
اختلفت آجناسهم » وتباینت مدار کهم ۰ 

ومن هنا اختلفوا حول قضية الاعجاز اختلافا بعيد المدى _ 
آهو اعجاز بالصرفة آم بسواها ? واذا كان بسواها فهل الاعجاز في اختيار 
الألفاظ ورصفها على نحو خاص لا تبلغ منه الطاقة البشرية شيا آو 
ف المعاني آو هما حمعا ? 


ودار النقد الأدبى العربى في هذا المحال » وتعددت وجمات 
النظر فيه وجاء عبد القاهر الجرجاني فبحه من جمیع وجوهه ۰ 
وکان آهم ما وصل الله في ذلك تحديد الأصول العامة التي ينمض عليها 
النظم وان کان قد فرق القول ف آماکن متعددة من تبه _ الا أن 
هدا التفريق لا يمنع من تقييم عمله فيه تقييما تتحدد به 
وجوه الاصالة التى امتاز بماعن سواه من الدارسين الذين 
تعرضوا للنظم في صورة مجملة لا تبين فيها هذه اللمحات الذكية 
والنظرات الرشيدة » ولقد كان التحليل اللغوي الذي كشف به عن 
طاقات العريية مسن أهم سماٿ منهحه ودقالقه فه + 


۳۹ 


ونستطع آن نلخص ‏ في ايحاز _ أصول هذا المنهج > وول ما 
طااعنا في كتابه حدثه عن الان : وهو سين عن خصائصه 
ومزااه اانه دولر فما حسن الرصف > وتناسق الألفاظ » وبراعة 
الأداء » وحلاوة التآتى » فيرى قارثه الببان صورة ماله وشاهدا قو با » اد 
بقول : لولاه لم تر لسانا بحوك الوشي » ويصوغ الحلي ويلفظ الدر 
وينفث السحر والشهد وبريك بدائع الزهر ويجنيك الحلو اليانعم من 
الثمر الى آخر ما بذكر » ولكنه بيان لا بعنى فيه بالنظرة العلميية 
والعرض الدقيق والابانة الكاشفة عن مكاتته في حياة اللغة » آما الشافعي 
فيعرف الييان بانه اسم جامع معان مجتمعة الأصول متشعبة الفروع فيتجه 
الى البیان یما هو معارض للمعانی » وان کان بخص البان الدنیبالحديث 
اذ آنه تسمه الى هذه الأقسام الأربعة المعروفة ‏ كما آنه بحدد البيان 
بما برجع بعضه الى النص الديني » وبعضه الىاجتهاد المتفهم لهذا النص 
وكانه بقصد بهده الأنواع الأربعة للبيان آنواع الدليل » ویبدو آن ابن 
حزم وهو فى هذه الفترة التي عاش فيها عبد القاهر قد حدد البيان بالدليل 
وفسره به وان کان قد فسر ابن حزم البيان تفسيرا آعم من الدليل في 
ثبته الخاص بهذه المصطلحات التي تدور على ألسنة الأصوليين وهم 
اصحان ذلك الدليل والناهحون لسبيله » والكاشفون عن طراكمه > و بظهر 
أن عبد القاهر حين عرف البيان بهده الصورة من التعريف لم يكن 
قصد الا اثارة المخاطلب لدرسه واكتساب خصائصه » اذ آنه بعد قلييل 
تحدث عن جملة الأمر الذي تتحقق به الملكة البيانية فيعد منها 
العلم باللغة وطرائقها » وأساليبها في التعبير ومقاصدها ف البيان > 


+ 


وان التفاضل بين هذه الملكات ‏ عند الأدباء ‏ انما يتم عن طريق 
البصر بهذه اللعة » وادراك آسرارها ء وهنا تحدث عبد القاهر عن الشعر 
ووظيفته في تنمية هده الملكة وتحقيق ت الروؤة الدشقة لحوهر الأشياء 
عند الأديب ڏی الوعي الناقد >¿ والادراك البعبد »> وشدر الرجل فى 
دفاعه عن الشعر » والتثقف به » والاتصال بوجوهه من جد وهزل 
وسخف وسب وکدب وان روابة هذا الشعر ان كان القصد منها هدا 
الاتصال الناقد والادراك البصير فلا حرج ف روايتها بله ان تکون 
عونا على التنفس والتنشبط > واذكاء الهمة ء ولأ النحو صل الأسس 
التي تنهض عليها نظرية النظم » بدافع عنه » ويمكن له » ويبيسن عن 
خصائصه » ويكشف عن آثاره في الصياغة س وهنا يربط الرجل بيسن 
اللحو وبين الفكرة في حسن عرضها والوفاء بها » فالنحو عند عبد 
القاهر غير ذاك النحو عند النحاة > هو الفيصل سين العانسي » 
والمعين على استخراجها والمعيار الذي لا يعرف صحيح منن سقيم 
حتى يرجم اليه لم ينتقل الى الحديث عن الفصاحة والبلاغة والبيان 
والىرأعة وكل ما شاكل ذلك مما تعبر به عن آسباب الامتىاز والتفوق ٠‏ 


يبدا الرجل في الكلام عن اللفظة المغردة التي هي اللبنة الأولى في 
العمل الفنى الأديى وقرر أصلا من أصول نظرتته ¿ وهو آن الالفاظ 
افر ادها لا تسمو على آخری » ولا تفضلها » وآن الواضع وان تعددث 
ألفاظه لمسمى واحد فليس بسن تلك الألفاظ تفاضل > أو فرق ٠‏ وانما 
بحدث ذلك التموق حيين بنظر اليا في نظم تكاملت أسبامه ء 
وتضامت أجزاؤه » واجتمعت آطرافه » فبقول : عرفت أن ليس الغرض 
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بنظسم الكلام آن توالت الفانلها في النطق » بل آن تناسقت دلالتها » 
وتلاقت معانيها على الوجه الذي اقتضاه العقل »> ويفسر عبد القاهر 
فكرة ارتقاء العقل في آثناء حديثه عن الأدلة التي بسوقها واحدا في 
اثر الآخر تحقبقا طا ذهب‌اليه من أن النظم هو الذي بحدد مرتبة التفاصيل بين 
الألفاظ ءءء في مواضعها ممن عملية النظم بان العْرض ترتبب المعاني 
في النفس ثم النطق بالألفاظ على حذوها » ويخلص من ذلك الى أن النظم 
صنعة يستعان عليها بالفكرة وتسنحرج بالرؤية ء٠‏ ثم ينتقل الى أن الفكر 
لا لتس بالفكر وانما لتس باللفظ ‏ وما دامت الألفاظ معارض 
للمعانى فانها تكون على قدودها _ أو بعبارة أيين تكون الألفاظ تابعمة 
للمعاني ودائرة في مجالها ترتيبا واتساقا فیقول : « واعلم أن ما تری آنه 
لا بد منه من ترتيب الألفاظ » وتواليها على النظم الخاص » ليس هو 
الذي جلبته بالفكر » ولكنه شيء بقع بسبب من الأول ضرورة من حيث 
ان الالفاظ اذا كانت آوعة للمعاني فانها لا محالة تتبع المعاني ف مواقعهاء 
فاذا وجب لمعنى آن کون آولا وجب اللفظ الدال عليه آن بكون مثله 
آولا في الترتبب » ء 

وهكدا ان صورة النظم ف عامة آمرها تجيء على هدا النسق » وتقع 
بهذا الترتيب » الفكرة ولا > ثم الألفاظ ثم ترتب الألفاظ نطقا على 
أساس من تيب الفكرة وهو الترتيب الذي بهدي اليه العقل ٠‏ 
ويدعو اليه التآمل وتلزم به الوحدة الفكرية التي تربط بين أجزاء 
ا لملضمون الأدبي ء 

وادا كان عبد القاهر قد وصل ين اللغة ي نظمها وسين 


۲ 


ا ملضمون في ترتيبه المنطقى فانه قد أشار في صنيعه ذلك الى أصل من 
آهم أصول الوحدة المنطقية » فقسم للعقل مكانا ف العمل الفني > 
وجعله هاديا لوحدة النسق في ترتبه على صورة تتلاءم وقوى الانسان 
العاقلة والمتدوقة وهي الفكرة التي نادی بها عض الفلاسفهۀ حين تصدوا 
لتفسير النص الديني حين قرروا ان الانسان مزاج من ثلاثة عناصر وان 
النص شغى أن فى بحاجات هذه العناصر » غير أن عبد القاهر حين نظر 
في النظم ‏ بهذا المنهج الذي أدار القول فيه بيانا وايضاحا عني بأمرين 
وهما : العقل والتفس » ولا نزاع في آنه يرق بين هذين اللفظين من ناحية 
الدلالة _ فالعقل عنده بقوم بالارشاد المردي الى سلامة المضمون 
وقوته » آما النفس فهي تلك الوعاء الذي تنقدح فيه هذه المعاني اتقداحا 
يكفل لها قوة التآثير في نفس القاریء آو السامع متى برزت له في صورة 
منطوقة أو مكتوبة » على هدى من ارشاد العقل وتوجهه ٠‏ 


فعبد القاهر كغيره ممن فلاسفة النقد يصل بين المضمون وبين 
القوى الانسانية التي سما بها الانسان على غيره ممن الكائنات » وهو 
في ذلك يشايع من سبقه من فلاسفة اليوئان الذين كان لهم مكان 
مقسوم في تاريخ النقد » وارساء آصوله » غير آن عبد القاهر يركز في 
حديثه على المعنى » وراه أحفل عناية الأدب وتقدره » ذلك لأن اللفظ 
ليس الا وعاء له » فالفصاحة عنده والبلاغة والبراعة ليست ف الواقع الا 
أو صافا لامضمون » واذا وصفت بها الألفاظ فلأنها معارض هذا المضمون » 
وهي الأدوات التي تتم نها الديددة الم سىقية التى تز النفس وتملاها 
بالاعجاب والاثارة » ويظل عبد القاهر بو كد أن هده الألفاظ التي يوصف 
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بها اتتاج الأديب ترتد الى المعاني التي اخترعها » وآن لا توصف الالفاظ 
محر ده ومر ده شىء من معا نی شد ہ الكلمات 6 وان مأ ورد من أن 
تسمية بعض الألفاظ التي جمعت بالفصيح فانه لم يقصد به ذلك المعنى 
النقدى الذى بحدد به الواصف درجه من الفصاحه توافرث لعمل 
فنی ¢ و انما لرلد من الفصاحه الصحة والشوٺ ف الله وهی فی 
استعمال الفصحاء أكثر وأجرى على مقاسس اللعة والقوانين‌الموضوعة 
ف ھا ؛ 
دلالة النظم عند عبد القاهر 


قد رأينا أن عبد القاهر بصل بين اللفظة وبين النظم »> ويكد أن 
الأوصاف التى تضاف الى اللفظة وأن الألفانل ليست الا أوصافا للمعنى 
الذي تدل عليه » كما أنه يرى أن الألفاظ كما هي وحدات دلالية لا 
تفاضل ينها » آما اذا نظرنا الها على نها كنتيات صوتية فان التفاضل 
بحدث نها ٠‏ فاذا كانت اللفظة منالفة هذه الوحداٽت فضلت سواها 
من الألفأظ » وكانت حرية بحسن اختبار الأدس » ودقة ذوقه » وصفاء 
احساءسه » وقد عرض عد القاهر لدلالة النظم ودرحاث هذه الدلالةء وکان 
عمله ف ذلك » النهج الواضح لمن جاء بعده من النقاد على اختلاف منازعهم» 
في دراسة النقد »> وتأصيل قواعده واستقراء جزتياته » وهو في حديثه 
عن الدلاله هسم النظم الى ضرين : 

ضرب يصل المرء منه الى الغرض بدلالة اللفظ وحده وهو 

دلائل ۲۹۸ 
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الملسمى بالحققه ٭ وضرب لا بوصل الى المراد مله ددلاله اللفظ و حدهد 
ولكن ددلاله هذه الدلالة ء 


وعلى ذلك برى عبد القاهر آن للألفاظ يما هى أصوات لغودة دلالة 
آولی »> ولهذه الدلاله عند النظم دلاله آخری 4 ویکاد دحصر الدلالات 
الثانبة ف ثلاث وهی : الكنارة والاستعارة والتمشل ۰ 


ويظهمر من صنيع عبد القاهر ان هذه الثلاثة هي الوساشل 
التي يمكن آن تعرض بها الفكرة وآن الأديب يستطيع آن بفاضل بينها 
في الاختيار _ وأساس العمل الفني هو الاختيار _ آما الضرورة الملجثة 
الى نوع خاص من التعبير لا سبيل الى الأختيار فيه فليس من العمل 
البلاغى وانما هو لصق بالنحو وآوثق به التباسا ء 


ويمضى الرجل ف مان هذه المعارض الأدبة الثلاثة سانا بقترن 
الأمثلة والشواهد والتحليل » ويمكن أن نوجز منهج عبد القاهسر 
ف النظم آنه بعتمد على استغلال طاقات اللعة المختلافة » والاستفادة 
بها ف الخاق الأدبي » وآن عملية الخلق تفسها تتمشل في التفنن > 
والحصافة » والأصالة فى استغلال هذه الطاقة ء 


وانما أطلنا فى الحدث عن عبد القاهر لأنه يمثل نهابة الطرىق عد 
آربعة قرون شهد فيها الفكر الاسلامي آنواعا من الصراع الفني سواء 
ف الصورة آم ف الفكرة والمضمون ٠‏ فتارة بعدون الحضارة في مختلف 
صو رها غذاء جدددا آمد المضمون حدد تطورت نه حاته » وتحددت 
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به سماته » نلحظ ذلك عند صاحب الوساطة » وأصحاب هذا الاتحاه 
بصلون بين الانسان يما هو قدرة متصرفة في أفنان المعانى» وآلفاف الفكر »> 
ون العالم الخارجي الدي تنعکس آثاره ف النفس الشرىة ۾ فتصفو 
تارة وتکدر آخری ۰ 


وتلك النفس مرآة صادقه شفافة > تعكس هي الأخرى هده 
الآثار ف صور متعددة نسمسها نحن الفنون > وتارة نكر عض النقاد 
الدين وقفوا آتفسهم على دراسة المأثور من الشعر ‏ كر آولئقك 
ذلك الحديد وبرونه محافا للروح العربي الأصيل سواء ف الصورة آم 
فى المضمون » والشواهد فى ذلك كثرة تقرآها ف كتب النقد أو البلاغة ء 
وأقرب هذه الشواهد صلة يما نحن فيه » ذلك الذي بروى عن بشار 


حین اتد قصدته قوله : 
بكرا صاحبي قبل الهجير ٠‏ ان ذاك النجاح في التبكير 


وقول بشار انما بنيتها اعرابيته _ يدل على احساس الرجل بسطوة 
الحضارة _ وآثرها في الت ركيب اللعغوي » وحاجة المتحضر الى آدوات 
كثيرة للربط بين العبارات والجمل حاجة تلك الحياة التي بعيشها - في 
نشابك حاجاتها » وتاصل مطالبها » فاللغة » في الواقع » تستطيع أن تلمس 
أحدهما الآخر فتستحبب له » وظهرت في ذلك دراسات واسعة » غير 
في جوانبها آثار ما تصيبه الحياة من تقدم أو تخلف » وتحضر آو تببد 
ومن هنا قدر النغوبون من المحدثين ما من اللغة ف تقاليدها ورسومها 
وبين المجتمع من تعاطف وتجاذب أو تنافر وتباعد و كيف قهر 


٦ 


أن العلماء المحدثين من العرب اتجهوا الى الواقع الاجتماعي الذي بعيشون 
ف ظلاله ودرسوا اللعة على ضوء منه ولم بتجهوا الى العريية لغْة 
عاشت مع الزمن وشار کت في آنواع الصراع الاجتماعي الذي شهده 
المجتمع الاسلامي »> وتآثرت به وظهرت آثاره فبها ه ومما يدخل فې عداد 
الواجب آن ندرس العربية كما ندرس الأدب عصورا وأن نجمع خصائص 
التعبير الأدبي آو العلمي في كل عصر » ولعلنا نخلص من ذلك الى أحكام 
عامة تمكننا من متابعة القول في تطور هده اللغة حتى انتهت الينا 
بهذه الصورة التى نحس فيها آثر ذلك الرقى الاجتماعی والثقافى الذي 
أصابته المجتمعات الاسلامية التى تتكلم هذه اللغة وتكتب بها ٠‏ 

ولقد لفت الى آثار هذا التطور شعراء العربية أنفسهم حين أحسوا 
آن الموازين الفنية قد طفقت تهتز في وجدانهم وأحاسيسهم تتيجة 
ذلك الواقع الحضاري الذي عاشوا فيه وم التقت ثقافات » وانصهرت 
معارف وآنششت علاقات اجتماعيه جديدة ‏ عمل فيها ذلك المجتمع ء٠‏ 
باجناسه المتعددة » وتقافاته المتنوعة » واحساسه القوى بانه أضحى يمثل 
محتمعا حضاربا له طابعه الخاص وخصائصه المستقلة » ومشا ر كته 
الجادة » في حياطة المعرفه الانسانيهة والتمكين لها » وانماتنها سمختلف 
الوساتل وشتى الأساليب ء 

ومما شير الدهشة أن وسائل الدراسة اليوم غيرها بالأمس » فهي 
الوم مبسرة سبيلها » ممهدة طراتقها » ولكنا نوثر السلامة »> ونخلد الى 
الراحة ونتخفف من احتمال المشقة » فنوازن بين المسالك ونقارن 
بين الطرائق فنختار آسرها على النفس وان قلت جدوى العابة منه ٠‏ 
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على آبة حال _ ذلك واجب فرضه علينا الوفاء لماضينا » وتقدير 
حاضرنا والاستعداد لمستقبلنا » وهو كما نرى بادي الأهمية في تاريخ 


الا سا ىه المقسل ۰ 


ان هذه الاهتزازات التي تعرضت لها حياة المجتمع العربي كان لها 
آثارها الدقبقة في حياة اللغة » ذلك لانها كانت ولا تزال وسيلة 
التسير عن هذه الحاة »> وقد رأنا آن الحانب الفنى منها نشا تتعققد 
حياته وتضطرب بأهله مسالكه ء٠‏ وأن اللغة في نظمها وبنائها وتطور 
دلالات ألفاظها قد أصابها من ذلك كثير طن الى الكشف عنه > 
والابائة له المعنيون بالدرس اللغوي الأصيل » ولنرجم الى ما كنا فيه _- 
وهو حديثنا عن اللعْة بين الدين والأدب »> وقد قارنا بين ضنيع رجلين » 
أما أحدهما فالغزالى وآما الثانى فعبد القاهر _ وكلا الرجلين قد تصدى 
لدراسة اللغة ‏ فاآما ولھ فیعدها وسيلة الدليل » ومعرض البرهان » 
وأما أانيهما فيعدها وسيلة الخلق الأدبى المتميز » فالحقبقة عند الأول 
هي مادة الدليل » واللغة تقوم بدور التعبير عن ده الحقيقة تعبيرا مجردا 
واضحا ولا شك أن الحقيقة هي مادة اللغة الأولى يوم کانت ‏ ومن 
هنا كانت عملية النقل شتی صوره » وتفاوٹ آبعاده _ لا حساب لها 
عند الديني وبخاصة يوم تصدي لاستنباط الحكم ء٠‏ الذي به يتم التدين 
الفارق بين الابمان والكفر ء فالدي لا مراء فيه آن تدرج الحياة 
الاسلامية بعد قد دعا الى التوسع في فهم النص الديني واستنباط أحكام 
منه تسس آنواع السلوك الاجتماعي الذي دعا اليه تدرج الحياة تمسها 
با تحمل ي أطوائها من عوامل التغير والتطور » وقد آشرت ق كتابي 


۸ 


على تسمیته بالمقدرات »› ومما هو بسبیل ما نحن فبه ما بقرره عز الدین 
ابن عبد السلام في تابه الامام في آدلة الأحكام اد قول : 


« معظم آي القرآن لا تخلو عن أحكام مشتملة على داب حسنة > 
وأخلاق جميلة » ثم من الآبات ما صرح فيه بالأحكام ومنها ما يؤخذ 
دطروق الاستنباط من اة الى أخرى كاستنباط صحة أنكحة الكفار من 
قوله « وامرآته حمالة الحطب » وصحة صوم الجنب من ق_وله فالآن 
باشروهن الى قوله حتى بتبين لكم الخيط الى أن بقول وتارة بما رتب 
عليها في العاجل أو الآجل من خير آو شر » أو تفع أو ضر » وقد فرع 
الشارع ف ذلك آنواعا كثيرة ترغيبا لعبادة آو ترهبا » ٠‏ 


وكلا الاتحاهين محاول استغلال طاقة النص » فآما الأدب فان 
استعلاله لهذه الطاقة يتجه دائما الى المعاني الثانية أو معنى المعنى ٠‏ 
واصلا بينه وبين هذه المعاني وبين قدرة الأديب على روبة الأشياء 
والوصول الى جوهرها » آما الدينى فانه بصل بين النص ف دلالاته» وين 
ارادة الشارع ٤‏ اصلاح الحياة ‏ التمكين لها ء 


فالأديب وظيفته الكشف عن الجوانب المجهولة ممن المعانسى > 
وتو ليدها » وهو في هذا الكشف بحاول آن يتعمق تفسيته » ويبرز المكنون 
فيها » آما الديني فانه يبذل الجهد في آن يصل بين النفس في قدراتهها 
وطاقاتها وين الارادة الالهية مسن جهة ثم بين هذه القدرات 


الاتقان د ۲ ص ۶ ۳إ 
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والطاقات والسلوك البشري في نواحيه المتعددة » والمتفهم للنص الأدبي 
يدرك هذه الحقائق المتصلة بالعمل الأدبي جملة ويقدرها > وكدلك المتفهم 
للنص الديني ء٠‏ 

وهنا تبرز ناحيه جديرة بالعنايه »> حريه بالتقدير والنظر »> وهي 
ما اصطاح على تسميته بخلود العمل الفني أو الديني ٠ ٠‏ 

لقد حاول النقاد من جانبهم أن بحددوا القيم التي بقوم عليها خاود 
العمل الفني » وقد وصلوا بين هده الق م وبين المتدوق للعمل الفني ء 

وقد انتهوا الى آن خلود العمل الفنى بدو ف تاثر متذوقة سه 
واستحاته له » وان هذا التأثر لا يتم الا حين يمس العمل الفني مشاعر 
انسانية عامة وان اتخدت معارضها من البيئة التي يعيش فيها صاحب 
العمل »> ذلك لأنه لا يستطيع آن بتحرر من مؤثرات بيئته أو بتجاهلها » 
ولا شك آن من آهم هذه الرسوم البيئية اللغة وهي وان اشت ركت مع 
سواها من اللغات التى تشاركها في النشأة الا آنها اكتسبت بحياتها في بيئة 
خاصة مدلولات جديدة » وألوانا من الصيغ والتعبيرات » أنشاتها طبيعة 
التطور الاجتماعي لهده البيئة . 

فخلود العمل الفني ادق ركيزته الأولى ‏ المشاعر الانسانية العامة 
ولكنه خلود شطن الى أدق ما عتمل فى النفس من الأحاسيس 
اللعسدة » والانطاعات الدققة التي عيش فیها الفرد مع اتصال حاته 
سواه ء 

ولا جدال في أن النص الديني بحظى بهذا النصيب من الخلود » لا 
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لأنه يمس المشاعر » ويكشف عن الأحساس المتصلة بالسلوك فحس » بل 
لانه آيضا بخطط للحياة » ويمهد للمستقبل »> ويقدر الانحراف قي السلوك 
هدر هد| کله ٤‏ ولعمل لحماه الحاة الانسانسهة ۾ فأفه عبش مح 
الحياة ويبقى بقاءها ٠‏ 

وهنالك قوة أخرى مكنت لهذا الخلود » وارست آسبابه »> وهى 
واللاضطراب ه٠‏ 

فكو ة التفسمر بان النص الدينى والادبى 

وقد اختلفت مناهج التفسير باختلاف النصين اختلافا بعيدا ٤‏ فمفسم 

النص الأدبي حاول حهده أن رر ما شه من اشارات دقىقه ولمحات 


موحسه » مما یمس جوھهر العمل الفني في تصوبره هذه المشاعر 
الانسائية العامة ء آما مفسر النص الدينى فانه يحاول أن يضيف اله 
معاني راذن باضافتها اليه نظمه وتركيبه ٠‏ 


و وسىلتە هذه الاضافة ء وهنا ٿو اجهنا هده المشكلة : 
رهی التآو بل ٤‏ الدب أو الفن والتاآوىل ف الفن الديني * 
أتقد اسننطاع العالم الانحلىزى ٤ Rose‏ مقدمه کتا نه ۵۶ع Handoook of‏ 


راهطا أن بعرض لجملة من المناهج التي اتبعت في تفسير 
النص وركز اهتمامه على المحاولات التى بذلت حول الالياذة » وانتهى في 
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دراسته لها الى آنه قد عرفت نظربات تختلف في تفسير هذا النص والايانة 
عما يمكن آن بوديه من تصوير لهذه المشاعر وتلك الأحاسيس موصولة 
الأسباب بالكون ونواميسه والطاقات الانسانية التي تنصاع لمذه 
النوامیس آو تصدها » وقد آشرت فی بحث مضی الى آن هده المغاهج 
قد عرفت في تفسير النص الديني أو الأدبي الدي حظي بتقدير يسمو 
الى التقدير الذي بحظى به الكتاب الديني > واتتهيت الى ان التأويل 
بالنص الديني آمس » وبتقدير وظبفته آلصق » لأن مفسر هذا النصس 
بحاول دائما آن يضیف اليه جدیدا آو بعبارة آدق یکشف من معانیه ما 
کان مجهولا وهو قي هذا الكشف بتطلع الى دلالات آخرى غير تلك 
الدلالات التي تعرف بالدلالات الثانية ف النص الأدبي ء 


هذه الدلالات التي برى عبد القاهر ومن شايعه من النقاد تتخذ 
دق هده المعارض وأصعبها مراسا 4 وآنعدها اتقادا ۸4 وانها فاته على 
فالا ستعارة وان کات عن طرق المشاهة فالتحوز ۰ 


واذن فعملية النقل تحتاج الى قدرة على رؤية حقائق الأشياء 


بستطيم الناقل أن ندرك الفروق الدققة بين هذه الحقائق » وآن یختار 
من الألفاظ ما بكون معبرا عنها » ومن هنا آخطاً كثير من الأدباء في عملية 
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النقل لاأنهم لم وتوا حظا من الدقة في الروبة والاصالة في اختيار الألفاظء 
وقد ذكر الحرجانى فى وساطته كثيرا من الشواهد التى يدو فيها هذا 
التقص » ويظهر في اناياها ذاك المجز » كما آنه المع الى أسبابهما » وهنا 
يؤكد الجرجاني أن للقافة بمعناها الواسع دورا كبيرا في دقة النقل وعدم 
دقته ثم اورد بعض هذه الشواهد لتدل على ما سواها من الجهات التي 
بعتري فيها المجز عمل الأديب » فياتي على غير ما کان برجو مسن 
سداد القصد » وصحة الت ركيب » وبراعة الخلق الأدبى . 


كما أن الحرجانى بقدر دائما عامل الزمن في التصرف فى 
والشارد من دقاقها + 


ثم جاء عبد القاهر » كما رأينا » فآفاض في بيان الاستعارة والتشبيه 
والتمثيل وحدد الخطوات التي تتبع في عملية النقل ء ثم عاد السى 
تكملة القول في كل ذلك مؤكدا أن الاستعارة أحيانا لا تنحل الى 
حر اها التي تلفت منها » ذلك لأن التحلىل فقدها جمالها » ويحول ينها 
وبين وظيفتها في التأثير في التفس » واثارة الاعجاب بها » ومثل لذلك 
بقول زهیر بن بي سل في قوله » « وعري أفراس الصبا ورواجله » . 
وتقدير عبد القاهر صعوبة حل الاستعارة دليل على آن من 
الاستعارات آو الصور الفنىة القولية ما لا بمكن ان تالف من أجزاء 
بهذه الصورة التي تحتاج الى اختيار الأشياء والتآلبف بينها » وان 
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هنالك آنواعا من النسب ين الألفاظ يعين على تحقبقها ما توافر فسى 
لادب شاعر! أو ناثرا من صدن الرو ده ) و صحه الادراك »> ولف اد 
التأمل »> والا فما الفرق بين هده الاستعارة التى وردت فى شعر زهير وین 


والثانية يمكن أن تحل الى الأجزاء التي تر کت منها ولكنها 
الصعو بة التي يحدها مفسر النص فى تحديد هذه النسب تحديدا بصا 
با مسر الى ذلك التطور الدلالى فى عمليه النظم تفسها ء 


والحاكم بالنقل أو المتصدي لبيان مراحله انما هو مفسر النص > 
فما عملية النقل فانه يحدها الأصل الذي انتهى اليه فلاسفة النقد وهو 
الحقبةة والمحاز » وقد عرف القدماء الحققة انها استعمال اللفظ فيما 
وضع له » والمجاز بآنه استعمال اللفظ في غير ما وضع له لعلاقه مع قرينه 
مانمة من ارادة المعنى الأ كما آنهم قسموا المجاز الى مجاز 
مرسل والى مجاز عقلي وفرقوا بينهما بآن المجاز المرسلل ما كان في اللفظة 
آما المحاز العقلى فان بكون في الاسناد آو بمعنى آدق المحاز منه ما 
کان فى الألفاظ. ومنه ما كان في النسبة بين الألفاظ . 

والواقع آن تعريف المجاز بهذه الصورة وبخاصة المجاز الواقع في 
الالفاظ مجردة عن النظر في النسب بن الألفاظ 
بعتمد آساسا على الوضع اللوي » وهو آمر یصعب تحدیدہ ان لم پد 
مستحيلا ٠٠‏ على آن فكرة الوضع فكرة لا يكاد بسلم بها لوي نافد 

دلالة الالفاظ ص ١۲۸‏ 
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الادراك فى اللغة ونشأتها وتطوبر حياتها موصولة بحباة الأفراد 
والمجتمعات التي يتكلم بها أو يستعملها ء 


ثم ان المجاز يعتمد في تقريره على أصول : آهمها معرفة التطور 
الدلالى الذي مرت به حياة اللفظة كما آن مراحل هذا التطور لا يمكن 
تحديدها الا يتحديد النسبة بين اللفظ المتحوز فيها وبين السياق 
أو النظم الذي وردت فيه » آما القول بالتجوز في اللفظة مجردة فذلك ما لا 
بقول به أحد»ولنمض في تحليل بعض الشواهد التى يستشهد بها الباحثون 
في المجاز مبتدين بما سموه بالمجاز المرسل فمثلا قوله : « آراني أعصر 
خمرا » ء وقوله تعالی « وآ توا الیتامی آمو الهم » لا يممكن ادعاء التجوز 
في الخمر الا لأنها وردت في سياق الفعل آعصر ذلك لأن الخمر لا 
نعصر اذ هي سائل وانما بعصر العنب الذي تتحت منه ء ومثل ذلك يقال 
في قو اه « وآ توا اليتامى آموالهم م اذ لم يمهم التجوز لأن السياق فيه 
الأمر بايتاء امال لهولاء اليتامى الدين ببلغون الرشد وهم اذ ببلغونه 
برتفع عنهم الوصف باليتم » وهكذا يمكن آن تقول ان المجاز لا يوصل 
الى تقريره الا عن طريق ملاحظة النظم » والتآمل في السياق » وادراك 
اللسب بين ألفاظ هذا النظم ء 

فأما ما ذهب اليه الزمخشري في أساس البلاغة ويكاد ينكره عليه 
الأستاذ ابراهيم آنيس فانه بعتمد ق القول به على فكرة النشاة المادية 
لاعه وتطو رها حتى تصبح ذات دلالة على معان حضارية آو آشب سه 
بالمجردة ١ءءذلك‏ لأن الزمخشري كما يبدو في صنيعه ممن بقولون بمادية 
اللغة يمعنى آنها تتخذ من ماديات الحباة مادتها الأولى » ومن هنا 
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برى ان استعمال الفعل كتب بذلك المعنى الحضاري مجاز اذ آن معناه 
المادي الأول هو ضم طرفي السقاء وكذلك الفعل قرأ » ومنها كلمة فتنة 
وأنها في آصل معتاها المادي من فتشت الذهب والفضة على النار » عرضتها 
علها لتتين جودتها أو رداءتها » وهكذا نرى آن الزمخشري بقدر في 
ببانه لهذا التطور الدلالى مادته اللغة الأولى وهو فى ذلك تكاد 
فق وما ذهب اليه كثير من اللغويين المحدثين من أن اللغة وظيفة 
اجتماعية بمارسها الفرد كما يمارس غيرها من الوظاتف الأخرى 
التي تتكامل بها شخصسته ء 

وهكذا نرى أن مفسر النص تواجهه صعاب كثيرة أخصها ذلك 
االتطور الدلالي الذي بختلف الناس في تقديره والكشف عن آثاره فى 
النظم الأديي »> وقد رأينا أن من آهم ما شيره ذلك التطور اختلاف 
الرآي حول القول بالتحوز أو تفبه فى كثير من الألفاظ والعبارات ٠‏ 

فقد رأنا اذن من جملة هذه الآراء التى تمثل القطاعات العلمية 
والأديية المختلفة فى حياة الحماعة الاسلامسة أن اللعة كانت وسسلتها 
جميعا ف ‌التعبير عن المعانى » وتحرير المقاصد » واكتشاف الذات 
الانسانية » والكشف عن المجهول من جوانبها »> كما رأينا أيضا 
أن اللععة التي استعملتها هده القطاعات كانت تصطبغ محباتها اصطاغا 
بادي الآثر بحيث نستطبع آن ندرك من نص ما يلقى الينا غير معزو 
الى صاحبه آنه صورة دقيقة كاشفة عن حياة قطاع ما من هده 
القطاعات ء وقد تبين لنا ذلك آن اللعة لم تظل كما ولدت لم بلحقها 
تغير أو تطور » وانما كانت كذلك متغيرة متطورة » وان النتقل » في 
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جملة صوره وأشكاله » كان وسبلتها فى هذا التغير لا فرق فى ذلك بين 
ا مشرع المعني بالحقائق الحفي بها العاكف على ادراكها وتحديدها ء وبين 
الأديب الذي يصطنع الخلق الأدبي اصطناعا يتم له به التصرف ف اللعة 
في آوسع نطاق » وأرحب محال ٠‏ 
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ترتبط حياة البلاغة فن القول وضروبه المختلفة مسن شعر ونثر . 
وهما القسمان اللذان تندرج تحتهما كثير من الفنون التي تتخذ اداتها 
الكلمة » بما تحمل من جرس وما تؤدي من معنى وما تتعرض له 
ف اثناء العصور المتتايعمة من تطور دلالي برتبط بحياة المجتمعات‌التي 
تتحدث هذه الكلمة » وتعشرها وسيلة الابانه عن الفكرة ومعارض 
البراعة في البيان القولي . 

كان ذلك هو الشآن عند الىونان وقد وصلتنا محا ولا تهم فی هدا 
الصدد ممثلة في كتاب الشعر والخطابة لارسطو » كما كان ذلك 
هو الشآن ايضا عند الرومان وقد اتتهت الينا محاولاتهم الباكرة في 
فن الشعر لهوراس a‏ ممه ویظهر انه کان لکل قوم بلاغتهم 
يعتمدون عليها ف تحرير القول » وتحبير البيان » ودقة الاأداء ويراعة 
العرض » وقوة الحجة » وسلامة المنطق فقد عرف _ في تاريخ الهنود انه 
کا نت لھم بلاغة وان بلاغتهم ارتبطت بحياة کتا بهم الدينشي ل٥۷‏ 
وقد عرف العرب هذا الكتاب » وسجلوا فيما وصل الينا من اثارهم ما 
شهدوه من عنابة اولئك الهنود بکتابهم الديني » وما اقتفسته هده 
العنايية » من استقرار القواعد العامة التي تشكل حياة البلاغةعندهمء 
فقد ذدکر البيروني في تاریخ المد وصفا لهذه المحاولات > مؤكدا 
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جزءا من العقيدة الدينية التي يحرصون عليها > ويلقنو نها ابناءهم > 
کما اشار الى هذہ المحاولات صاحب كتا الهند والحضارة الهندية 
الانجليزية بل انه ذكر ايضا فيما ذكر ان الهنود عنوا بنظرية النظم _ 
وهي النظرية التي بعدها مؤرخو النقد والبلاغة الركيزة الاولى التي بقوم 
عليها العمل البلاغي والنتقدي معا فقد قالوا ان بانينى وضع معجما 
للكلمات الشعرية الحية والبائدة »> كما ذكروا ان لاعناية بنظرية النظم 
وصلت الى مستوى من الدقه والاستقصاء عندهم لا بة لمعما وصل اليه 
تقاد الادب ق البيئات الاخرى > 


وبظمر ان العرب کانوا بدرکون تماما ان فن القول بحتاج 
الى تجربة دقيقة ومراس طويل »> اخص خصاتصها الروايه للاثشار 
الاديية وف ذلك تمرين للاذن على التفرقة الواعبة بين جرس 
انواع الکلمات لاختیار احلاها جرساء وارقھا صوتا واعذبھا نغْما »> کی 
ان فيها احاطة با لمعا نى الادبية التي توارد عليها القراء وبالمنابغ الفنية التي 
کا نو ! يصدرون عنها بعامه» ثم بالصور الادية التى كانوا تخذونها معارض 
لما بودون التعبير عنه من مدح وهحاء وحماسة وغزل الى غير ذلك > وقد 
عرفت مدارس ف العصر الجاهلي واشتثهر امرها بين العرب > منها 
مدرسة زهير بن ابي سلمى ويه »> كما روت كتب النقد يعض 
الملاحظات التي كان يبديها الشعراء على ما يسمعون من الشسعر في 
محافل هم ومنافر اتهم وفیما کانوا بتناشدونه ف الاسواق من انواع 
القصالد ء؛ ) 
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ولكن هذه الملاحظات مهما تكن امرها لا تنهض انتكون علما 
ولا هي في واقع الامر مقدمات لنخاة الىلاغه العرسه و انما هی ملاحظات 


ومنذ نزل القرآن أنشاً العرب يحسون ان بيانهم قد تغضير وان 
التي كانوا بقدرونها » ويحرصون على سلامتها ‏ 

فقد احسوا ان هذا الكتاب اعطى اللغة طاقات اخرى فمكنها من 
التعير عن الفكر الدقبق وقد كانت تعبر عن المعانى التى انفعل 
ا وجدان العربي » ومع اختلاف الوحي الملكى والمدنى في القرآن اختلاف 
تعمد المدى » فان الوحدة الادبييهة تشيع فيه » وتاخد سوره وااته » 
برغم ان الوحي‌الملكي بخاطب الوجدان ويستثير الغراثز الصالحة ويرسم 
ا باته بعاد العقيدة الحديدة » وبلفت الى انها لا تختلف عما دعت اله 
الكتب السايقة عله » ويو كد وحدة التحربة الدينية مهما اختلف بها 
الزمن »> وتباعدت بها الديار على حين ان الوحي المدني » بخاطب 
العقل ويضع التشريعات التي ينبغي ان تقوم عليها حياة المجتمع الانسانى 
سواء منها ما يتصل بتكوين الاسرة ام تكوين المجتمع نفسه » أم 
بعلاقة المجتمعات بعضها ببعض ٠»‏ تحقيقا للخير المشترك > والنفع 
العام > ودعما للحاة الانسانىهة ء٠‏ 

ويظهمر ان فكرة الوحدة الادييسهة کانت الاساس الاول السدي 
لفت المرب الى ما فى هذه الكتاب من فنون القول وضروب البيان » 
والفاف المعاني »› واشتات الفكر » وتسمع الى ما پروي عن دلك العربي 
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من سمع القرآن فقال قولته المشهورة » والله ان له لحلاوة واننسه 
عليه لطلاوة وان اعلاه لمثمر » وان اسفله لمعدق وما هو قول شره 
وتسمع قريبا من ذلك فيما روی عن سبب اسلام عمر » وهو في 
زبارة لاخته فسمعها تقر اول سورة طه فلم یکن منه الا ان اذهبالى _ 
الرسول » وقد كان اشد الناس خصومة للاسلام » واقساهم على الرسولء 
فمن به وصدق بدعوته ه 

وهذه الاخار يجملتها تدل على ان العربى انشا بحس ان لغته 
قد اصابها تغیر من شانه ان بلفته الى درس هذا الكتاب والعناية به » 
والحرص على الاطلاع على ما فيه ٠‏ 

غير ان عناية العرب بالفتوح الاسلامية » قد شغلتهم نوعا ما 
عن التفكير ف هذا الامر »> متحمين الى التدبن بما جاء به مسن 
الاحكام » والتشرع بما فيه من القواعد العامة » 


وقد كان الذين بتولون بيانه الى الناس هم القراء » والقارىء 
بومئذ لم يكن مجرد تال لالفاظ القرآن » وانما كان بجمع الى 
ذلك العلم بما جاء به هذا الكتاب من تشريعات تتناول جوانب الحياة 
كلها » ومن هنا سموا بعد ذلك بالفقهاء _ فالفقهاء اذن کانو؛ 
هم القراء الاولين وهم الذين كانوا يبذلون الجهد » في بيان ما في 
القرآن من احكام » 

فلما تطورت حياة المجتمع الاسلامي وكانت الخلافة الصخرة الشي 
نكسرت علي ها وحدته » فانقسموا الى هذه الفرق ‏ اختلفت مناهج 
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النظر في النص القرآني فاتخذ كل لنفسه منهجا > 

اللاضاقفە الى 51 الفتوح الاسلامسهة وصلت العرب تحضارات 
دعرقفون منھا شہ شسا » ودخل في الاسلام من هذه الامم الكثير ء وكل 
قد ورثڻ _ فما ورث ‏ اثارا من هده الثقافاتث ء 

کل اولئك کانت له اثارہ _ ف توزع العرب ف دراساتهم ذلك لان 
اباد الثقافة العربية حينئذ قد اتسعت فلم يكن ف الأمكان الاحاطة 
بها او ادعاء العلم بها جميعها 

لما اتتهت هده الفترة بما حملت من انواع الصراع على الخلافه 
قحف قا لو حدة الحماعهة الاسلامسة وحمابة لها وتمكىنا لحات ها 
دلك بداية تطور جديد لم ينل الدرس البلاغي منه شيء بل اتجه بعض 
الأمر اء منم الى ترجمه الكتب العلمية فيما تدكر الروابات التاريخة ه 

وفى هذه الفترة نشطت الدراسات اللغوية والتشريعية نشاطا 
ملحوظا فكان ان بدا التفكير فى استقراء قواعد اللغة حتى سسر امر 
تعلمها على الأمم المفتوحة » كما انشا الموالي يشاركون في هذه 
الدراسات على نحو ما وقد آدی ذلك الی ان تکون لھم آراؤهم _ ف 
و ظةه الله واتخاذها وسيله للتعسبر وتطورها الدلالي » ثم م | 
أصابها من تأثر سواها من اللغات التى تصاقرها 
)۱( ولقد كانت اولى لبنة وضعت في سبل ظهور الدرس البلاغى : نشأة 
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اللنحو : ذلك لانه يمثل مجموع القواعد التي تحدد السلوك اللغوي 
ي بناء الأسلوب وهندسة العبارة »> وبها بستطیع الدارس ان يمارس 
نشاطه النقدي القائم على التفكير والتفسير والملاحظة النافذة الى 
أعماق النص والكشف عن طاقاته المتعددة 

غير آنه بنبغى آن نلفت الى أن الدراسات اللغوبة التى هرت فى 
هذا العصر كان من بین آسباب وجو دها ‏ العنابة بالنص القر ني اداء 
وفهما يحيبث تمرن الألسنة على قراءته والعقول على تدير معانه ء 
والأذواق على الاحساس الدقيق بما حلى به أسلوبه من ألوان الجمال 

وما كاد القرن الأول من الهحرة بوشك آن بنتھى حتى عصفت 
بالدولة الاسلامية عواصف الفتنة والاختلاف التي أطاحت بالحكم الأموي 
فجاء على آثرهم العباسيون ٠‏ 

ويظهور هذه الدولة واتخاذ العراق مقرا لها دا الفكر الاسلامسى 
فى محالاته المتعددة بستآنف مرحلة جديدة من حباته وهى المرحلة التى 
تتحدد فها مسالك الدراسات المختلفهة وظهر فها التخصص الواسع: 
ويغلب على ذلك كله طابع الصناعة الجاهدة في الوصول الى الأكمل 
تې کل ما بحاولون ۰ 


(۲) والواقع ان هذا العصر كان بداية التغير الاجتماعي الذي أصاب 
حباة المحتمع العربى ففيه نشطت دراسات جديدة لم يكن العرب 
لی علم صو لها واخصها الفلسفة كما ان ف هذا العصر آنشأت 
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العناصر الداخلة في الاسلام من الفرس وسواهم تشع بكشير من 
الطمأنينة المودية الى تعدد وجوه نشاطهم ف العلم والفن فلم بعد للتحرج 
الدينشي مكان ف حياة العامة » كدلك لم بعد للتعصب للعرب والعربية 
انر غالل على سلوك | لحماعه » وائنا القوم سواء ٠»‏ 


وق غمرة هدا الصراع سن الاراء والمذاهي والأجناس والشعوب 
تظھ آوائل الحس النقدىي ویواکره ۰© 

ولقد ظهر آثر ذلك کله سے ق ان الشعراء الدين ظهروا ف هذه الفثرة 
طفقوا براجعون الموارمث الفنية التي كان بصدر عنها انتاجهم الأدمي 
فيو رون عليها ويسخرون منها مدر كين أن التغير الاجتماعي الذي ظفرت 
ته الحاة لا ند ان تکون له مکانه وتقديره ي الاعمال الفنية ما دام دا 
الفن مرآة تنعكس عليها حياة المجتمع ومادام المجتمع هو الذي 
دوق الدب ویحكم علیەوفی هده الفترة ابضا أحس الشعراء اَن وظيفتهم 
ف الحياة قد تعبرت فلم تعد محدودة باطار الخلافة وانما لهم حقهم ف 
ان يصوروا حاة المجحتمع الذي بعيشون فيه بما تحمل هذه الحياة من 
ضروب التناقض الاجتماعي في السسلو ك والادات والتقالد 4 
والمذداهب والاراء والاعتقاد والتدين » وهنا نلحظ اتحاهات متدايرة ف 
الففن نفسه فتظطمر ف آواتل هدا العصر فكرة الالترام او التحررسواء 
أكان التزاما تقد بالمواريث الفنية وهى التى اصطلح عليها بعمسود 
واتفرادته فى نطاق ذلك التغير الاحتماعى الحديد » وهنا تظهر فكرة 
القديم والحدىد ۰ 
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وحد القدم والخبرة بتمثل ف بداية هذا العصر واحساس المجتمع 
تسه بآن حياة جديدة قد بدأت » لا يربط بينها وبين الحياة السابقة 
سوی هده اللعغة ق حدودها العامه ورسومها الثاتة تلك الحدود 
والرسوم التي بحددها النحو والصرف ء آما وراء ذلك من الفكرة او 
طرقة التعسير فللعصر بحدته ونشاطه » وقدرته على الصناعة والخلق 
والایتکار آثره فی هذا کله ء 


و نلاحظ ان مبداً القدم والحدة عاش ف سئتین مختلفتین وان کان کل 
منھما وق الصلهة الاخر فاما السثه اللاولى ٹھی السيثه اللعو ده الشى 
اخلصت لفسه ا لدراسهة لله واستقراء الماظها ووحجوه التعسيرات 
لمختلافة التي بسكن الاطمئنان الى صحتها ولا سبيل الى حصر ذلك 
کله وتوشىقه سوى الشواهد اللغوبة الماثورة التى يصل اسنادها الى 
لم 


عر سی تخالطه عحمة » ولم بفسد لسانه تحضر غير موصول الاسباب 


ومن هنا وقف اولئك اللعوبون عند حدود القرن الثاني للهمجرة 
فبشار وأبو نواس ومسلم بن الوليد والبحتري وآبو تمام واضرابم 
ممن ادرکوا هذا القرن او عاشوا حیاتهم كلها فيه ليس لهم حظ مسن 
التوثيق عند هؤلاء اللعغوبين وانما هم عرضة للتخطتة والتصويب في 
اشعارهم وفي کتب النحو التي بسن اديا اشارات الى موقف النحاة 
واللعوين من اولثك الشعراء ء 


آما البنة الثانىة فهى سئة النقاد الدذىن اخلصوا آتفسهم لدراسة 
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الظواهر الفنية كما يمثلها الشعر الذي لم يكن للعرب يومشذ 
فن سواه بعتمد على الكامة وان كانت لد يهم فنون اخری کالرقص 
والع:اء وما الها ٠‏ 


وتكاد تتحدد كما قلت فكرة القدم والجدة عند اولئك بعمود 
الشعر الذي آشرت اليه يروي ابن قتيبه ) قول ( وسمعت بعض اهل الادب 
بذكر أن مقصد القصيسد انما اتدا بدكر الديار والدمن والاثار 
فيكى وشكا وخاطب الربع واستوقف الرفيق ليجعل ذلك سببا لذكر أهلها 
الطاعنين عنها اذ كان تازلة العمد في الحلول والظعن على خلاف ما عليه 
نازاة المدر لاتتقالهم عن ماء الى ماء واتتجاعهم الكلاء وتتبعهم مساقط 
الغيث حيث كان ثم وصل ذلك بالنسيب فشكا شدة الوجد وآالم 
الفراق وفرط الصبابه والشوق ليميل نحوه القلوب وبطرف اليه الوجوه 
الى آن بقول ثم بنتقل الى وصف السهر والرحلة والنصب ثم الى الغرض 
الطلوب ٠‏ 


وسدو أن المتعصين لعمود الشعر كانوااكثر من الثائرسن 
علبسه والمهونسن من امره ء والداعين الى التجديد يما يلاثم دلك 
التطور الحديد حتى ان خلا الأحمر يروى عن شيخ من شيو 
الكوفة انه كلما حاول أن بجدد ف شعره انصرف عنه الناس ولي يصغوا 
اله فاذا قال شاعر ء 


انبت قنصوما وجتحاثا ‏ ( احتمل له ) 
واذا قال ذلك الشيخ آنبت اجاصا وتفاحا لم بحتمل له » ٠‏ 


٦ 


وهكدذا نرى أن هذا القرن كان بداية الحركة النقدىة فى الأدى 
العربى مهما أسرف بعض الباحثين فى السبق به الى العصر الحاهلى فان النقد 
بنبغي ان بعتمد على التقييم المعلل اما الملاحظات العامرة من 
اللاستحسان والاستكراه فليس لها في حساب النتقد مكان والا كان الناس 
جمعا نقاد الا فرق ین دارس استکمل اساب الحكم ووساتله » 


ثم تطور النظر في القدم والجدة فوجدنا ابن قتيبه نفسه 
برفض في شدة القول بها ويرى آن المسألة نسبية فما هو جديد اليوم 
سيصبح قديما غدا اذ بقول : ولم بقصر الله العلم والشعر على زمن 
دون زمن ولم بخص به قوما دون قوم بل جعل ذلك مشتر کا مقسوما 
بین عباده في کل دهر وجعل کل قديم حدثا في عصره وکل شرف 
خارجية في أوله فقد كان جربر والفرزدق والأخطل وآمثالهم بعدون 
محدثين وكان ابو عمرو بن العلاء قول : لقد كثر هذا المحدث وحسن 
حتی هممت برواته » ٿث صار هولاء قدماء عندنا بعد العهد منهم ٠‏ 
وکدلك بکون من بعدهم عن بعدنا . 

كما أن هذا الرجل بعرض للطبع والصنعة : وبتخذ ذلك مقدمة 
لرأيه قي التخطتة والتصويب عند حدثه عن الشعر وأنواعه المختلفة ¿ 
واحساس امن قتببة وآضرابه بان الفن الشعري منه ما هو مطبوعومنه 
ما هو مصنوع دون ان ببين لنا حد الطبع وحد الصنعة ومتى نحكم 
على بعض الشعر بأنه مطبوع وعلى بعضه الأخر بأآنه مصنوع يوقعنا 
فى حيرة من آمر هذا الحكم ء ولكته في موضع آخر بكشف عن بعض 
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الوسائل التي تعيننا على صحه الحكم وأصالته : وهي البحث عن البواعث 
وراء الأثر الفنني وعن مدی الرغىه فيه ولأخلاص له »> ولقد صو ر 
سويد من كراع في أبياته المشهورة كيف بكون الشاعر مطبوعا 
وکىف کون صانعا اذ قول : 


آییت اواب الققوافی كآنا 
أصادي بها سربا من الوحش نزعا 
أكالئها حتى أعرس بعدما 
بكکون سحيرا أو بعد فأهجعما 
ادا خفت ان تروي على رددت ها 
وراء التراقى غخشة آن تطلعا 
وحشمنی خوف این عفان ردها 
فتقفتها حولا جردا ومربعا 


)( وغي هذا العصر اتسع الديوان وتعقدت الحياة فيه وتخصص قوم 
في الكتابة له وتحددت رسوم هده الكتابة حتى أصبح أولئك الكتاب 
يفون طائفة من طوائف المجتمع الاسلامي لها كيانها في توجيه 
حياة الدولة وتدبير آمرها وهم يمتازون بثقافة واسعة اخص ما ته 

به ادراکها لطربقة الحكم ووسائله » ولهؤلاء طريقتهم في الكتابه مسن 
حيث تنمين العبارة »> ودقتها لارتباطها بحياة الدولسه » وقصور 
الخلقاء » وفي رسالة عبد الحميد الكاتب التي بروبها كرد على رساثل 
البلغاء بيان شاف لطبيعة هذه الكتابة ورسائلها كما آنه في هذا العصر 
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ایضا ار نسع القول في العقيدة وتعددت مسالکه وللعقيدة اثارها ف 
فهم النص القرآني وتوجيه اشاراته والكشف عن مقاصده ٠‏ 


ويمكن آن نجمل هذه الاتحاهات المتعددة في اللغة »> والادب ء 
و الأعتقاد والتشريم » والكتابه وكل هذه الحركاث او الاتحاهاث انما 
تقوم على فهم النص فهما يعتمد على البصر باللعه واساليبها ومقاصد 
المتكامين بها والمستعملين لها وما بترتت على ذلك كله ممن احساس 
عميق بالحس اللغوي الذي يصدر عنه الانتاج الادي أو الفني بعامة ء 


والادب في عامة آمره لبس الا صورة للمجتمع » والمجتمع الاسلامي 
كما رآينا ينتظم انماطا متعددة من المذاهب والآراء والسلوك 
وطرالق العيش ؛ ووسائل كسه قول ( ولك ) في كتابه نظرية الادب 
ما ترجمته « آن الآدن نظام اجتماعي يتخذ اللعة آداة له ومثل هده 
الانداعات الاديية التقلىدىة كالرمز والوزن فى الشعر من اثار ذلك 
المحتمع وهي مقررات او أصول نبتت فيه واستكملت حياتها به واكثر 
من ذلك فان الأدب بمثل الحباة والحباة في أبعادها الواسعة حقبقة 
اجتماعية سواء أكانت حياة طبيعية آم ذاتية آم فرديه وهي 
موضوعات لهذه المحاكمة الأديسة فالشاعر مثلا عضو في مجتمع وهو 
محكوم بقيم اجتماعية نوعية بمعنى آنه يستقبل أو يتاثر ببعض 
درجات المعرفة الاجتماعبه ويردها له »> والأدب في الحقيقة ينشا 
موصول الأسباب بالمقررات الاجتماعية الخاصة وحتى في المحتمعات 
البدائية لا نستطيم ان نميز بين الشعر والدينوالسحر . 
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ئم ان اللأدب أيضا وظيفة اجتماعية فلا بمكن ان بكون فرديسا 
خالصا ؛ 


: فكرة اللفظ والمعنى وظهورها في هذا الءصر‎ )٤( 

ان العلاقة بسن اللفظ والمعنى » آو كما سمبها اللغوبونالمحدئثون 
بصن اللفظ والدلالة »> من البحوث التى حظيت بعنابة اولئك الاحثين 
ي هذه الفترة أو في هذا القرن وذلك لان التمظ رمز لهذه الدلالة 
وقد بكون الرمز دالا على جملة المعنى آو على جزء منه آو على لازمة 
من لوازمه بمكن ان يستدل به على المعنى تفسه » وقد تكون 
الألفاظ بتركيبها دالة على هذه اللوازم وقد تؤدي هذه الألفاظ وظيفة 
آخرى صورها المتعددة وهى هذه الاشتقاقات الكثبرة التى سكن ان 
تصاغع من مادة لعو به واحدة . ۰ 

كل هذه الاعتبارات او النظرات أحدثت آثارها فى نشاة النقسد 
العربي نشاة علمية تقوم على الدراسة الواعية والاستقراء البعيد 
والاحساس البصير والتعليل الواضح المستنير ٠‏ 


ومن هنا ظهرت كتب تحمل آسم المعاني كمعاني القرآن للفراء 
ومجاز القرآن لابي عبيدة ء ويذكرون في سبب حمل أبي عبيدة عللسى 
تاليف كتابه المحاز ان احد الكتاب ساله وما عن معنى قوله تعالى « طلعها 
كآنه رووس الشياطين » في وصف النار فنهض لتاليف كتابه محاز 
القرآن ٤‏ ويرى ابن تيميه انه لم بقصد ? بالمجاز ما هو قسيم 
الحقيقة ولكنه بريد منه طرائق التعبير عن الفكرة ٠‏ 
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فاذا عرفا ان آبا عبيدة اتنهت حباته في أوائل القرن الثالث 
وآنه كان معاصرا للفراء وبجانبهما الامام الشافعي الذي ترك رسالته 
المشهورة فى آصول الفقه » وقد تحدث فيها عن اللغة ووظيفتها في اداء 
المعاني واثرها في فهم النص أدركنا الى أي حد كان هذا العصر عصر 
التفكير المنظم ‏ ف نشاة النقد العربي نشآة تعتمد على الدراسة 
والخبرة » ثم على التعليلل الذي هو السمة البارزة للنقد 
ذلك لان التعليل لا تنهض حباته الا بو سال متعددة تحققها ثقافة واسعةء 
وتجربة دقيقة وادراك واع بطبيعة سير الحياة الاجتماعية موصولة 
الأسباب النواميس العامة‌المسيرة للحاة شعابها المتعددة » ومسالكها 
الدققة ء 

وما كاد القرن الثالث بأخذ في المضى حتى ظهر الحاحظ فى حاة 
التقد العربى يمثل هذه التبارات الكثرة التى آشرنا الها جملة ٬وتكاد‏ 
بلخص ني كتابه البيان والتبين الدوافع العامة التي تقود هذه التيارات 
وتو جهها وبحسبي ان اشير هنا الى بعض نصوص من کتابه هذا 
لها دلالتها على هذه الدوافع التي طورت من حياة النقد العربي فاسلمته 
الى أن بستآنف من حانه فترة آخرى لها خصاتصها الواضحة وقسماتها 
البارزة على ما سنبينه فيما بعد ء 


دم ذهب الاعتزال ودافع عنه و کان طسعسا ان اثر باتحاهات هدا 
ا لمذهب ف الاعتقاد » والثقافة وان بقیم تفکیره على هدی من اصوله 
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الان وأصوله وضروده المتعددة » كما كتب فى الرسائل وأنواعها 
والأديان ومسالها > ومسالكها التعصب لها واسباب ذلك التعصب > 
وفى خصائص بعض الأجناس البشرية وأشار في كتاباته كلها السسى 
الاثار الاجنبية التي أنصهرت ف البيثة العربية الاسلامية ٠‏ 


ومن هنا كانت كتابات الحاحظ تمثل هذا العصر أصدق تمثبل» 
تمثله ق الأحتكاك اللغوي الذي آفادت به العرسة وف الاحتكاك الاعتقادى 
الذى تشعبت به المذاهب والآراء » وفى الاحتكاك البیانى الدى تعقدٺ 
به حياة الفن القولي ٠‏ ۰ 

ولم فصل الجاحظ كلامه في كل هذه الاتجاهات تفصيلا يقوم على 
التنظيم والتقسيم وانما مزج كلامه مزجا بتمثل فيه هذا التداخل 
والاحتكاك في أدق صوره » وأعقد مسالكه » ونحن لا يهمنامنن 
ذلك كله الا ما يمس ما نحن فيه من البيان العربي الذي تورخ لسير 
حباته » وآغلب ما عرض له الحاحظ من اصول البیان انما ورد فيكتاب 
الببان والتسن ء 

اه مطل القول فيما آثاره بشرسن المعتمد من ضرورة ملاءمة 
اكلام لانم » ووبچوب خاو من التنافر فى الفاظه والتعقيد فسي 
معانیه وآن اسلوب الکلام بنبغى ان يكون وسطا بيسن الاغراب 
والابتشذال كماعرض للكلام عن الجزالة والعذوبة » وفي اثناء 
ذلك يعرض لاصول الوحدة العضوبة في القصيدة وهو ما سماه 
بالقرآن وهو الذي أشار اليه اسن قتببة ف مقدمة كتابه الشعر 
والشعراء ٠‏ 
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ولم فصر الحاحظ حد شه على الشعحر وانما تحاوزه الى الخطاسه 
وق اثاء دلك تناول ف حدثه الكلام عن الهنود والىو نان والفرس 
وما كان عندهم من ضروب البلاغة وصنوف البيان ف صورة عاممة او 
اشارات عابنرة ٠‏ 

ولكن هذه الاشارات لها دلالتها على مدى تفاعل المحتمسسع 
الاسلامى بغيره من المحتمعات التى اتصل بها او احتك يتقافتها ه 
العربى فى صورته العامة مؤكدا انه يعتمد على اللغهة ف التطور 
الاجتماعي والدلالي فليس حديثه عن الابتذال الا نوعا ممن الربط 
بين اللغة نظاما متكاملا للتعبير عن الفكرة وبين المجتمع ف 
استعماله لهذه اللغة وهحره ليعض الفاظها واحائه لبعضها الاخر › 

ومن هنا كانت هناك مدارس للفقه واخری للغه وثالثه لرواده الشعر 


٤ ودراستشه‎ 


ومظهر ان العنابة بالشعر كانت اسىق من النثر ذلك لان الشعر 
المادة الاولى التي يعتمد عليها دارسو اللغة كما انه يعين على فم 
النص القرآني وفيما يروه ابن سلام ف مقدمة كتابة طبقات الشعراء » 
دلسل على هذه العنانة اذ قول فما روى عن عمر انه قال 
علي كم بالشعر فان فيه تفسير کتابكم 


YY 


: علاقة البلاغة بالاعجاز القرآن‎ )١( 


لم يكن بد من ان تثار قضية الاعجاز القرآني وقد اتسعست 
رقعة الدولة الاسلامية وامتدت اطرافها وان بختلفوا عليها اختلافهم في 
اللغة والنحو وفي الفقة » وفي بقية العلوم الاسلامية فتتعدد فيها 
الاراء » وتختلف باصحابها المناهج » ونحن نعلم ان كيرا من 
الاتجاهات الاسلامية سواء في العقيدة ام في التشريع انما تنهض على 
اختلاف اصحاءها في تفسير النص ٠‏ وهذا الاختلاف بدوره بعتمد على 
الاختلاف في النظرة الى اللفة ووظيفتها ف التعبير واساليبها فسي 
الان ء 

ويظهر ان قضية الاعحاز عاشت حباتها الاولى قي اكناف 
المتكلمين وعلى عين منهم اذ كانوا يومئذ يمثلون جبهة الدفاع عن 
الاسلام بما ثار حوله من شکوك » وما بتعرض له کتابه من هجوم» 
ومن هنا صح ان قول ان البيان العربي انما نشا قي هذه البيئة وهي 
التى صنعت منه علما مستقلا له اصوله وقواعده » وقد لحظ ذلك اسن 
مة . 

فقال في كتاب الايمان » ان اول من تكلم بلفظ المجاز ابو عبيدة 
معمر بن المتني في كتابه مجاز القرآن ولكنه لم يعن بالمجاز ما 
هو قسيم الحقيقة وانما عنى به ما تعبر عنه الاية » الى ان يقول ما 
خلاصته وانما تحددت معانى هذه المصطلحات البلاغية في بينسة 
المتكلمين > ۰ 

والمتتكلمون لم يكونوا بمعزل عن التيارات الفكرية الجديدة بل 
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انهم درسوها وعاشوا فيها » وشار کوا ف انمائها » وقد ذکر اولېسری 
( وماكدونالد ) هذه المشاركة ٠‏ بل ' ناوليري يذهب الى ان المعتزلةكانوا 
اول من طبق اصول الفكر اليوناقي ‏ على الفكر الاسلامي » وهي 
دعوى تحتاج الى نظر اذ فيها كثير من المجازفة » لكن يمكن 
ان قال ان المعتزلة كانوا من اواثل المسامين استحابة لهذا الفكر 
فاستادوا به قي تصحبحالمنهج ء وتنظيم المعرفة » وامدوا اللغة به فاكسوها 


طاقاٹ حدد دة 


ولا نستطيع ان نظفر بكثير مما تركه المعتزلة او المتتكلمون بعامة 
حياة الدرس البلاغغي الا فيما بذكره الجاحظ فقد كان معتزليا 
صاحب فرقة » وهو الى ذلك اديب شارك بجهده في صنع الحياة الادبية 
وتوجهها فهو اول من کتب ثرا فنا بعی دا عن الدیوان وکتابته _ 
متجها به الى المجتمع بصور ما فيه تصويرا فنبا يميل فيه الى الاستقصاء 
الدقيق » وكتابه البخلاء ائموذج من هذا النثر » وبظهر ان عصر الجاحظ 


اولية الدرس البلاغى _ ف صورة منظمة _ سواء منه ما بتصل بشخصيه 
المنتج للادب ام السامع > ام الخلق الادبي تفسه ب 

وفيما ذكره ق الان والتبيين ما يصور هده النواحى كلها فيدكر 
مطابقة اللفظة للمعنى وخلو الكلام من التنافر والتكلف والتعقي د 
وان يلائم المتكلم بين ما بقول » وطاقة السامع » واستعداده للفهسم 
وادراكه للمعانى » وقد اتفرد الحاحظ ملاحظ عى ان نشير الها لانها 
تشير سالفا الى القضية التي تثار الوم والتي قد اثارها من قبل 


Yo 


کر من النقاد وهي علاقه اللعه بالمجتمع > وتدريج اللغة حسب 
الطفات الاجتماعة التى کتب لها العمل الأدبى ويخاصة ما كان منه 
بعتمد على الحوار ٠‏ 

فالجاحظ برى ان اللفة ينبغي ان تساير هذا التدرج الاجتماعي 
فالعامي بحكي كلامه باللعة التى يتكلم بها ويههم عن طريقها الاثار الادبية 
وانه لمن السخف عنده ان قال ق لعة فصيحة لا تصور منزعه في البيان» 
ولا ودسيلته فض الاداء »> وهذه القضية قد اثارها النقاد في بداية الققرن 
المشرين وحاولوا جهدهم ان ينمو دراسة اللغات العامية » في جميسسع 
الاصقاع العربية ورتبوا على ذلك القول باقليمية الادب ثم اقليمية 
اللغفة » غير ان الجاحظ لم يكن يدعو الى هذه الاقليمية بمذه 
الصورة الرهيبة » التي تقطع ما بين العرب من وشائج وتعزل كل اقليم 
عن الاخر عزلا تضطرب معه موازين الحياة النقدية فلا يكون ست 
بينها اداب مشتر كة او قيم فنية ثابتة » او ادراك واع لطبيعة الفن القو لي 
على ان الحاحظ شير ف اثناء كلامه الى ما كان للبونان من اثر فف 
هذه النظرات البلاغية المتفننة »> كذلك استطاع الحاحظان بصل ين 
البلاغة وبين طبيهة الفكرة المعبر عنها من جهة الاطناب والايجاز اذ 
قول قي كتاب الحيوان « والايجاز ليس بعني به قلة عدد الحروف واللفظ» 
فقد يكون من الكلام ما بعد ايجازا مع طوله » لان الموضوع عنسده 
يحتاج الى تفصيل اطول » وبسط اكثر »ء 

وف هده الفترة التي عاش فيها الجحاحظ وضعت اول محاولة ف علم 
الاصول وهي رسالة الشافعي وقد افرد فيها فصلا مطولا عن اللسغة 


4 


ووظيفتها واسرارها ف التعبير > وكل اولئك يسميه الشافعى ف غير 
الرسالة منطق اللغة وهو غير ذاك المنطق الذي وصل اليناعن الو تان 

وفكرة المحاز كانت تحتل المكانة الاولى بومئذ لارتباط هذه الفكرة 
بمقررات دينية كما انها ترتبط عند المعتزلة بفكرة الرمز في اللغفة 

حقا انه لم تصل الينا اشارات عن هذا الرمز ولكن ما وصل 
الينا مسن اثارهم في تفسير النص القرآني يدل على ذلك ويؤكده وبهذا 
الرمز تدرح القول في المحاز في البيئة الاسلامية واتسعت نواحي القول 
فیه» 

فاذا كانت اللغة فى اصل وضعها رموزا لمعان فانها عند المعتزلة قد 
تدرجت من رمزية الى رمزية فاليد مثلا ترمز لهده الجارحه التي 
نمارس نشاطها متنوعا منه هو ما اعطاء ومنع ومنه ما هو بطش ولکن 
هذه اليد اذا نسبت الى الذات العلية ضاع او تترك المعنىس الاول 
واصبحت رمزا لهذا النشاط الذى تمارسه هده الجارحة فاذا قال الله 
تعالی ( بد الى فوق ايديهم ) كانت اليد هنا رمزا للقدرة » واذا قال 
ولتصنع على عيني كانت العين رمزا للعناية والرعاية » 

واذن فقد اتسع القول في المجاز عند المعتزلة وهم في تقرإرهم 
لقضاباه تفصيلهم للقول فيه انما بصلون بينه وبين العقيدة الدينيه دلك 
لان المعتزلة يبالغون في التنريه ويرون ان القرآن نزل بلعة عربية فيجب 
ان يهم على طرقة العرب » وطريقة العرب منها ما يصور الحقيقة بما هي 
حقبقة محردة عن الاعتار الدينى »ء او النظر المذهبى ومنها ما بصور 
الفكرةمرتبطة بهذا الاعتبار وسائرة في مجاله» وقد ترتبعلى ذلك اختلاف 


44 


طىقات المحتمع في تقرور المحاز اثباتا وانكأرا في كثر من الايات التي 
وردت ف القرآن ء۰ فمنهم من یری ان ف الاه مجازا ومنهم من ينكره 
ومن هنا وصل البلاغيون المتاخرون ين المجاز طريقة للاداء وبين 
العقل ودارت تعر اتهم له على هدى من هده الصلة » وتقدىر لها سواء 
منه ما سموه بالمجاز المرسل ام بالمجاز العقلي وقد فسرقوا بيسن 
الجازين بان الاول خاص بالكامة المفرد والثاتى خاص بالتركيب وهي 


تفرقه غسم دققه ٩‏ 


فاذا كانوا يعرفون المجاز المرسل بانه استعسال الكلمة في غير 
ما وضعت له مع قرينه مامانعه من ارادة المعنى الاصلى ‏ فقد قرروا 
ضمنا ان المحاز لا يكون ف الكلمات المفردة وانما هو ف التر كيب جملة 
فمثلا اذا سمعت قارا يقرا هذه الآبة انى ارانى اعصر خمرا وجردت 
كلمة الخمر عن ملاساتها من الالفاظ فهمت الخسر معنا 
المعروف الشاسع بين الناس واذا وصلتها بآخواتها اننهيت الى تقريسر 
المحاز لاأستحالة عصر الخمر_ وقد كان الحاحظ وأضرابه مستعملونالمحاز 
بهذا المعنى الذي يستعمله فيه ابو عبيده وهو طرائف اللغة في التعبير > 
والمحاز عنده بعض طراتقها » وان كان القرن الرابع بخص المجاز بمسا 
اصطلح عليه اخيرا عند البلاغيين ٠‏ 


ونی مطلم القرن الرايع هرت الاصطلاحات الىلاغىه وأضحة 
DET‏ تعر عن منهج واضح ونصور دفیق 
و لا شك ان ارتباط البلاغة بالنص القرآنى كما قلت اوجد اتحاهين 


۷۸ 


ی درسها » وقد أشار البهما السيوطي ي حسنن المحاضرة عندما ترجم 
لنفضسه اذ بقول وقد درست اللاغة على طرقه العرب لا المنكلمين . 

وقد استفاد من هذه الأشارة الأستاذ امسن الخول في ګتابه فن 
اقول فحاول أن شبن خصائص كل اتحاه ابتغاء التفرقة الدققة 
يينهما » ويظهران المعارك الكلامبة التي دارت بن تلك الاطراف 
اللاغة » وتحديد مصطلحاتها تحديدا اقرب الى المنطن منه الى الروح 
المخقابلة ف المجتمع الاسلامي كانت انشآت تحدث اثرها في تقنين 
البلاغه وتحديد مصطلحاتها تحدددا اقرب الى المنطق منه الى الروح 
الاديية » فاتبعوا التعرنف والتحديد في هذا التفريق ولحأوا السى 
المنطق الصوري الارسطىيسننمدون منه العون فيما بكتبون واقتضى 
ذلك منهم ان بشققوا القول فيما عرضوا له تشقيقا يدعو الى السام 
احيانا » وقد كان من اوائل الذين نحوا هذا المنحى قدامه بن جعفر 
فی کتابه نقد النثر وقد بدا فيه التأثر بما ترجم عن ارسطو ى وقد عقد 
للشعر فصلا خاصا تحدث فيه عن ماهيه الشعر مقسما اناه السى 
ارتعة ابواب وهي المح والهجاء والحكمة واللهو ويعرض في آثناء 
حدشه عن ذلك كاله الى التشسه والاستعارة والرموز الكناة 
والالتعات وها البها ممن ضروب البلاغه التى استقر امرها عند الخالفين 
في العصور التالبة لعصر قدامه ٠‏ 

قضية الاعجاز الق رآني و أئرها في تطور النقد المربي : 

لقد عاشت هذه القضية في ييئة المتكلمہ ن وهم الدىن وقفوا 
جهو دهم على تحديد العقيدة وييانها حتى انهم اعتدوا الاعجاز القرآني 


۷⁄4 


جزء! من اعتدها عاملا في تطور الفكرة وتعميقها كآبي تمام ومنهم من 
ناهضها ووقف منها موقفا معارضا كالبحتري » واساس ٠‏ الاختلاف في 
تقرصر الفلسفة اختلاف اولئك الادباء حول مضمون الادب وعلاقة 
هدا المضمون الأدس نفسه ؛ 

فالدين يرون ان المضمون الادبي مضمون اجتماعيبرتبط 
بالحياة العامة » وبالقيم الانساتية في تحديد الحق والباطل » والخير 
والشر » والحمال والقبح وكل ذلك مرده الى قمتين هما المصسدق 
والكذب ٠‏ 

الذين رون ذلك عدون الفلسفة ضرا من المعرفة الى 
غي ان نکتسها الفنان آو الشاعر فتكون موض ماهتمامه وتحرشه 
ومن اولئك ابو تمام ولم بصل اليتا من اقوال آبي تمام ما بوضح‌هذه 
الفكرة غير ان صنيعه قي اتتاجه الشعري ب كد ذلك آما البحترى وهو 
نلمسذه فانه بخالفه كل المخالفة ويرى أن المضمون الأدبى شىء اخر 
لا علاقة له بالفلسفة » ولا رفكرة الصدق والكذب وقد عبر عن ذلك 
ف ابباته المشهورة التي قول فها ء 

کلفتہو نا حدود م منطقكم 

وللشعر يعني عن صدقه كذية 

ولم يكن ذو القروح يلهج بالمنطق ما نوعه وما سببه ء 

فابو تماح ادن شاعر متطور ومن بالمعرفة » وتطورها آما البحتري 
فاته شاعر بصنع شعره کما کان بصنعه الجاهلیون » وکما رسې حدوده 
امر القيس ذو القروح ٠‏ 


A 


وكما اختلف الناس بومئذ حول المضمون اختلفوا حول الاعحار 
فمنهم من كان يرى ان الأعجاز لخصائص انفرد بها القرآن الكريم» 
وهي موضع عناية الدارس والكشف عنها ومنهم من کان رى أن 
اعجازه بالصرفة وهي ان الله تعالى صرف الناس عن معارضته ولم 
بقل بهذا الا ابو اسحق النظام وهو آستاذ الجاحظ وشيخه ء 


فقد رآينا اذن ان الفلسفة التى طورت المضمون الأدبى الذي 
اختلف عله الشعراء والنقاد معا هی الى عمقت القول ف الاعحار 
القرآني ونمته » ذلك لان للفلسفة صلتها باللغة الي تعبر عنها ولا 
نستتطيع ان نمثل فكرة فلسفية ما لم تكن لغتها متكافئة معها مر 
حسث الأداء والتعسر ء 


ونحن نعلم ان العقيدة لا بمكن فصلها عن النص الديني 
لانه النص الذي نزل من السمال يحكم في لعته اصولها وبحدد اهدافها ‏ 
ويعري الناس بالنظر فيما حولهم ليحسوا بأتفسهم أصول الاعتقاد فيما 
بين ايديهم من الظواهر الكونية المتعددة التي لا يمكن انعزالم 
عن اسباب وجودها وعلة حياتها ء وقد نزل القرآن ايضا بحكم اصول 
التشريع العملي المنظم لوسائل الارتفاق وأساليب التعميش وضروب 
الكسب ) 


فالقر آن اذن بنزوله على هذا النحو انما بعد تطورا في المضمون 
الفكري والاعتقادي والعملى التشر عى وکان طيعسا عند تناوله 
هذه الاشاء كلها ان لا یعنی بالتقفصیلات وان ستعمل احانا الرمز لقو ته 


٦ ۸۱ 


في تصوير الفكرة وتحديد جوانبها » والكشف عن ابعادها » ولتذهب 
النفس المتآملة ف تصورها كل مذهب يتلاءم وطاقاتها ف الفم والادراك 
ولقد كان من بين آساليب تحقيق الاعجاز وبيانه المقارنة بينه وبين 
بعض النصوص الجاهلية التي يمكن ان لتقي واياه في بعض الجوانب 
التى عرض لها » وقد استعسل الباقلاني هذا الأسلوب ی کتابه اعحاز 
القر آن ولكن الدكتور زکي مبارك فې کتابه النثر الفني في القرن الرايع 
برى ان الباقلاني جانبته النصقه » فلم يختر من النصوص الجاهليه 
الا آقلها حظا من التفنن الجمالي » ولقد عاشت فكرة المقارنة بين 
بعض النصوص القرآني وبين المأثور عن العرب حتى عند البلاغيين 
امتأخرين وافظر مثلا هده المقارتة الطويلة التي بعقدونها بين قوله 
تعالى : « ولكم في القصاص حياة وبين المثل المآثور القتل انى 
وقد آشرت من قبل الى ان الدراسات الفلسفية التي اتصل بها 
الملسلمون هى التى طورت القول فى الاعحاز وذلك لارتباط العق دة 
واستنباطها من النص باللغضة ولذلك يعد بحث الجاز من البحوة 
التي التقت عندها الفرق الاسلامية كلها ونحن لا نريد بالمجاز ذلك 
المعنى الاصطلاحى الذي استقر عله الأمر في البيئة الاسلامية وان 
ريد به ما هو أوسع من ذلك وأشمل سواء آكان في اللفظة المغردة 
آم في التر كيب آم في الصورة الفنيّة كلها كما في الاستعارة التمشلي 
والتشبيه التمثيلي ٠‏ 
(4) ومن هنا نشا البحث البلاغي في بيئة المتكلمين وعلى آيديه 


AY 


وكان لامعنتزلة أكر اللآثر قي انضاجه ذلك لانهم يرون التنزبه المطلق لله 
تعالى ويوولون الابات المتشابهة على هدى من طرائق اللعه في التعبير 
والبسان » كما ان المعتزلة أول من أثاروا فكرة التمشل والتحسل 
لاتصالها الوثيق بعملية التجوز > كذلك عرضوا لقضية الحسسن 
واتقبح آو تعارة اخرى الحمال والقبح وهل هما ذاتيان في الأشياء 
أو ان الاشساء توصفان به ء٠‏ وهذا اليحث وان كان اساسا تصلفكرة 
الاعتقاد وموقف العقل البشرى منها آو بمعنى آدق موقف العقل البشري 
من الرسالات السماوية »> وهو بظل كما هو لا نشاط له يمارسه 
في الحكم على الأشياء أو بنتظر حكم الوحي فيها ء 

ثم أن المعتزلة ايضا آثاروا فكرة المعنى وعلاقة الافظ به ٠‏ 

كل هذه الاراء والافكار وان كان التاريخ صبغها بصبغة دينية انما 
هي كما رأينا تتصل اساسا بالقيم الانسانية وهي القيم التي برتد 
الحكم عليها ولها للانسان تفسه فهو الذي يتكلماللغة » ويستعملها 
وشم اشاراتها ومدلولاتها » کما انه الذي بمارس نشاطه ف نطاق 
القوى الممنوحه له مادية او معنوده هء 

وهو الذي بستطيع آن يتين تلك الخصائص التي آنفرد بها 
هدا النص فسما بها على كل قول » وارتمعبها عن آن تنطاول اليه 
طاقه شرىة ممما كان حظها من القوة المتفننة « او الادراك النافذ» 

وقد شار العسكرى ف كتابه الصناعتين الى طرقة المتكلمين في 
درس البلاغة » وتحافى عن أن يكون من النصارها أو المدافعين عنها 
والمتآثرين بمناهجها ء 

AY 


٠‏ ولكن تحافيه لم يكن لان اولئك المتكلمين قصروا في هذا 
الدرس وانما لا نهم صبغوه يصىغه دنه وأداروه في مجالها » وكان 
رائدهم ي هذه الدراسة تحقيق قضية الاعجاز بهذا التعصب البادي الدى 
لا يرتكز على اساس من الادراك الفني والجمالي لطاقات اللغة _ 
ومهما تجاف العسكري عن مناهج المتكلمين فانهم في الواقع هم 
الاحثون الاولون ف طرائق اللغة ف التعير عن الفكرة » ومثشل 
قمة المتكلمين فى درس قضية الاعحجاز موصولة باللغة » وطاقاتها 
عبد القاهر الجرجاني »> ولبست دراسة المتكلمين للغة من تاحة 
الدلالة وتطورها وحدود المعانى والكشف عن اطرافها الا تتيحة طسعية 
لطبيعة عملمهم ف استنباط اصول العقبدة وتحديد معالمها ٠‏ 


منها مواوف منعدده واظهر مل لذدلك مو ففهم من ‌مشکله خلیق 

القر آن » وآراء المعتلة فبھا لم اراء غيرهم من حنابلة وأشعردة ٠‏ 
وقد تر تت ذلك تعدد ارائهم في صفة الكلام ووصف الله تعالى 

بها كما جاء في القرآن الكريم في قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما ٠‏ 


وتظل هذه المشكلة ( مشكلة اللفظ والمعنى ) تتوزع العلماء وتتقا سمس 
حتى بظهر الراغ الاصفيانى ف القرن الخامس ماديا سان 
الالفاظ بنبغي ان لا تفهم معزولة عن قراتنها وآن الافظ المفرد لىست له 
دلالة مستقلة محددة تماما انما ينبغي آن بفهم مع غيره من الألفاظ 
التي تشا ركه في الوظيفة اللغوية » ومن هنا بختلف مفهوم اللفظ ضيقا 


A 


الاضطراب في فهم النص الديني بآن الناس صنفان : صنف بنظر الى آول 
1 لعنى وآخر بنظر الى آخره ۰ 

فاليد مثلا لها طرفان : تبدا بالجارحة وتنتهي بالقوة فالذين 
بفسرون الد بالحارحه نظر وا الى آول المعنى والدين فسروها بالققوة 
نظروا الى غامة المعنى وطرفه الآخر ء والأولون هم اللفظيون والاخرون 
هم الموولون . 

أو بعبارة آدق الاولون هم المتمسكون داللفنل والاخرون هم الواقفون 

عد حدود الدلاله مفدرنن تطو رها ف الاسالبب الأدسة الراقة * 

ولا نزاع في آن هولاء وأولئك انما برتکزون في عملهم على أصول 
اللعة ووظفتها ٠‏ 

فقد رآنا اذن ان طسعة الدراسات المختلفة من أدة ودشة 
واجتماعية كانت تقضى بآن بعاد النظر في دراسة اللغْة على ساس من 
نشا نها واتطور دلالتها موصولا كل آولئك يطسبعة التطور الاجتماعسي 
الذي ألم بالحياة العربية في جميع اتجاهاتها ٠‏ 
طسعسة لتصال العرب بالحضارات وتقديرهم 1 حفلت ها ادابم على 
اقرب الى روح الاسلام ف دعوته الى الوحدانية وقشرنا الى ان الفلسفه 
الو تانية كان من ين الروافد التى آمدت الادب العربى لكثر » لا 


Ao 


قي تفصيل المعاني وتشقيقها وجمع آطرافها والتوغل في شعابها فحسب 
كما صنع ابن الرومي في كثير من قصائده بل في تحقيق المعانسي 
ووزنها بميزان الصدق وعلاقتها بالتجربه الشاعرة وبالواقع الانساني 
وبالدوافع المحيطة بالفنان تفسه ء 

والواقع آن هذا التطور في المضمون هو الذى آدى الى ظهور هذه 
النظربات المتعددة حول القديم والجديد واللفظ والمعنى واختلاف النقاد 
في ترجيحح احد الطرفين على الآخر آو التسوية بينهما وتظل هذه 
النظريات توؤدى نشاطها في بيثات النقاد على اختلاف منازعهم وتباين 
مسالكهم بل ان اولئك انشأوا بقيمون العمل الادبي على هدى منها حتى 
ههر عبد القاهر الجرجاني فوضع نظربة متكاملة في النظم أودعها 
كتاسه اسرار البلاغة ودلاتل الاعحاز ء 


ويعد عبد القاهر بهذه النظرية الواضع الحق لاصول البلاغة العربية 
كما تمثلها هذه النظربة وليس عبد القاهر أو من تكلم في النظم فيما 
نعلم بل ان الكلام فيه عرفته أجيال وأمم آخرى مسن عنوا 
بالدرس البلاغي موصولا بآثر فني توافرت له اسباب الخلود والابداع » 
فقد عرف الهنود النظم وفصلوا القول فيه » ووصلوا بينه وبين 
اللفة كما عرفه اليو نان » والدي دفع المنود الى التفكير ني هذه 
الأظرية انما هو كتابهم الديني الذي قالوا باعجازه لخصائص فنيسة 
بمكن الكشف عنها وقد اشار البيروني في كتابه تاريخ المند الى هذا 
الاعحاز وأثره في تنشيط الدراسة النقدية عندهم ء 

ويظهر ان اتصال المتكلمين في البيئة الاسلامية بتراث هذه 


۸٦ 


الأمم آبقظهم الى ضروره الىحث ف صو ل هده النظرة عندهم لتطو ع 
لدم الوسائل الى الكشف عن الطاقات المعحزة التي جاء بها النظضم 
الققرآنى ء 

وآهم ما تمتاز به هذه النظرية انها اتجهت الى اللغة باعتبارها نظاما 
متكاملا يتم به اداء الفكرة او المضمون بطرق مختلفة ترتفع آو تهبط 
حسبب فدرة المعبر وادراكه لوظيفة اللغه وتمكنه من طاقاتها ٠‏ 


حضو ع الدرس البالاغي لمق#ضيات ضار ات التي امسلل بيا المسامون: 


لا نستطيع ان تنبين هذا الخضوع ولا ان نشخص مظاهره 
المختله_ة ما لم تتعرض في اجمال الى تغير الحباة الاسلامية واختلاف 
مذاهبها باختلاف العصور التي مرت بما ٠‏ 

واذا كان من المقرر فى الدراسات الاديية التاريخضة اننا لا 
نستطيع ان تفصل 'عصرا عن اخر فليس ثمه عصر لاحق مستقل بنفسه 
مكتف بما فيه » وانما هو يمثل قمة ترتكز على قاعدة هي هذه العصور 
ولبست تلك الاضافات الحددة التى يضيفها عصر ما بقاطعة صلته هذه 
العصور السابقة بمحتوياتها في الادب والفن والاختراع » عليه ولا تصلم 
ان تكون اساسا لاستقلال هذا العصر واکتفاته بنفسه ۰ 

فالبلاغة العربيية ‏ في صورتها التي اتتهت بها الينا ليست الإ 

نائج لتتابع هذه العصور وما كان فيها من تطور حضاري او عمراني > 
والواقع ان العصور الادبية العريية حتى فيما اننهت اليه الدراسة 
التعلبمسة » تكد ما نقول به » وندعو اله ء 


AY 


فاذا كان الحعصر الحاهلي يمتد فيما نعرف الى اكثر ممن مائة 
وخسين سنة قل البعثة فيا يحدده به الحاحظ > فان هذا العصر 
لم يكن في حياة الفمن القولي ‏ سوى عصر البلاغة في التعبير » 
والتفاوق في الاداء »> وهو بمثل قمة التطور في حياة اللعْة ‏ بهذا 
الاعتىار وقد ادى ذلك الى وحدة الصورة للحملة العرة وهى هذه 
الضورة التي دار عليها الدرس البلاغي فيما بعد » وبهذا نستطيع ان 
تفسر كيف اخذ النحو العربي صورته الاولى على يد سيبوبه ف الكتاب 
برغم تقدمه زمنا » فاذا كانت البلاغة بعد ذلك تبحث _ في تفصيل صورة 
من صور الجملة على صورة اخرى لان المقام بلزم به » فان النحوي 
لا بعنيه البحث في ذلك الاختيار والاإشار لان اللعْة عنده هى ذلك 
المركب الذي بطوع استعماله لكل متكلم به مهما كان حظه ممن 
الفكر ونصيبه من الثقافة » اما البلاغى فانه ننظر الى اللغة 
نظرة ارفع وارقى من ان تكون وسيلة لتوصيل الفكرة » او التعبير 
عن القصد » فهى عنده هذه القدرة على التعيير الذى معتمد على حسن 
اختيار الكلمات ذات الاثر البالغ » والفرق بين الادب وبين غيره من 
اللاحادث العامه ان الاد اىه راقه ٤»‏ قول ساسر في كتابة أللعه؛ 
نشأتها وتطورها بالانجليزية ‏ ان اللغة متى ارقت اتنقلت ألى 
مرحله اخری فسمست ادا ۰ 


ويبدو ان ذلك كان الاحساس العام الذي بصدر عنه تقدير 
العربى للغته » ولا شك ان هذا الرقى الذى تحظى به اللغة بوحى 


AA 


دست ل الدارس ان يدرك ایعاد هدا التيلور واسباب ذلك الرقي 6 
ومن هذه الدراسات المقارنة منشا الدرس البلاغي وينمو ويزدهسم 


ازدھهارا کبیرا ۰ 


واذا اردنا ان تقف على مراحل تطور الدرس البلاغى فى البيشة 
العريية ق صورته البيتة وملامحه الكاشفة لم تكن لنا من سبيل 
الى هذا الدرس سوى هذه المقارنة » وقد احس الاقدمون اصول هذا 
ا منهج فيما تركوا من نظرات دالة على اصالة الشعوربه وان كان قد 
تطور الدرس البلاغى فيما عد الى هذه الصورة الجافة ء 


و القصد من ذلك ان نستشف الاسس التي فام علنها الدرس 
اللاغى عسر هده العصور وان نصل من تحدددها الى التىارات 
العامة التی كانت توجه هذا الدرس والتى آنمته نموا مطردا ء 


وهنا نسآل : هل قام هذا الدزس على اساس من شعور العربي 
بحاجته اليه او تقدير العربي لحاجة المجتمع الاسلامي اليه بعد ان 
انصهرت فيه هذه الاجناس المختلفة فكوتته على هذه الصورة التي 
اتتھی الها ناوه مقدرا الى ذلك ان عوامل التوحد ف الاذواق 
والمشارب واللغة انشآث تحدث اثارها الواضحة في هذه الصورة 

ان الاجابة عن هذا السؤال تقتضي ان تتابع القول فيتط-ور 
العصور التاريخية مشيرين الى الاحداث الكبرى التي المت بحياة المجتمم 
العربي والتي كان لها اثارها في تطوير اللعْة تفسها والذوق القاضي على 
هذه اللغة ء والمجتمع المستعمل لها ء 


۸۹ 


ونحن لا نستطيع ان نعفل ان العربي. في جريرته كان بلتزم 
بمقررات فنية لا يستطيع الخروج عليها او مجانبتها وبخاصة مسن كان 
منهم ي مارس الفن القولي ممارسة جادة مازته عن غيره من افراد 
عشبرته حتى عد من مفاخر هذه العشيرة يذب عنها اذا نال منها 
شاعر اخر فيتحدث عن اثارها ويذعها في الناس » ويتخذ من امحادها 
مادة لاعمساله الفنية ء وقد حرصوا فيا صنعو| من الشعر على اشباء 
استقر آها الدارسون فما تعد ء 


وهى : الوزن » القافية » والصورة الشعرية » التي يمتاز بها هذا 
الفن عن سواه من الفنون والتي تعتمد على التخيل او الخيال 
اه بعبارة اخرى على ملكة تعيش في اعماق الانسان وهي ملكة 
لا يستطيع التصرف فيها تصرفا اراديا وانما هي موهبة لا تتاح الا 
من شفت قصيرته ورهف حسه » ودقۀ روه للاشياء » وقليل ما هم : 
ولا شك ان اخراج العمل الفني مسكملا لهذه الاشياء كان يحتاج 
الى قدرة خاصة تمكن من التصرف في اللغة يقول يوتر في كتابة 
لغتنا بالانحلبزبة ان المعرفة قدرة ولكن القدرة على اختيار 
الكالمات المعسرة عنها اقوى واشد ويظهر ان هذا الاختيار من 
جانب العربی البادي في صحرائه كان بعتمد على هذه الرهافة وذلك 
الاحساس » فلا اتنقلت العربية الى البلاد المغتوحة وتداعت الام 
المغتوحة الى دراستها حتى بستطيع افرادها ان يمتلكوا ناصيتها 
فتطوع لهم انشا الدرس البلاغي المعين على ذلك كله بأخذ طربقه الى 


الوجود ف صورة عامة غامضة 4 وکان او لتك الدارسون بعتمدون على 


۹٩ + 


امرين اولهما دراسة النصوص الحجاهلية ثم المقارنة بينها وبين 
الاتناج الفني لمن تعلم هذه اللغة ء فكل انتاج جديد اتبع طرائتن 
الاقدمين انتاج جد » وکل اتتاج لم بتبع هده الطراثق سقط مسن 
حساب النقد بل سقط فيما بقدرون من حساب الفن القولي بعامه : 
ثم ظلل ذلك هو المنهج ق العصر الاموی ‏ فلما کان العصر العباسي تير 
وجه الحياة العربية تغيرا اخر وبذلك التغير اضطراب الرآي بين 
النقاد فمن حرص على الموروث من التقالىد الفنىة »> ومن مأخوذ 
بهذا التغبر حفى به وقد سموا الشعراء الذين ظهروا فى هده 
الحقبة بالمحدثين او المولدىن والتسمة لها دلالتها على هده النقله الى 
تعرض لها النقد الجمالى ف السئة العريسه فظهرت مشكله القدم 
والحديد وجوهر هذه المشكلة كان النظر ف الاسلوب وي طرقة التعبر 
وتروی روابات تدل على هذا الاتجاه فقد ذکروا ان بشار بن برد حیسن 
تال قصسدته الت مطلعها : 


بكرا صاحبي قل الهحير الهحير ان ذاك النحاح ف‌التبكیر 
لفت نظمه احد السامعين ذلك لاله احسن ان هذا النظم لا فق وما 
اوحت مه هذه النقلة وما اقتضاه ذلك التغير فالحضارة طسعتها امتداد 
في ذوات الاشباء الحضارية بخلاف البداوة التي لا تعرف هذه الامتداد 
بل ولا تساعد عليه ظروف الحياة فيها فاذا كانت الحباة ف الحاضرة 
تختلف عنها نى البادية اختلاف ما بين البيئتين الماديتين فان اللعْة ‏ ولا 
شك س تيخضع لهذا الاختلاف بل انها الرآة التي تنعكس عليها اثاره وتبدو 
في نسجها اسبابه ودوافعه » واللغة في الحاضرة تميل الى السط 


۹1 


في التبكير فتآتي بالواو الكاشفة عن ربط عجز البيت يصسسدره 
فاجابه شار انما بنيتها اعرابىة. ) 


ولا بريد بشار من وصف بناءقصیدته باتها اعراییه انه آثشر 
فرها حوثى الالفاظ فلا سستين منها المعنى الا تحهد ومشقة وانمما 
اراد الايجاز لان في نظم البيت ما مدل عايه ذلك ذلك لان الجملة اذا وقعت 
من الجملة السابقة عليها موقع العلة حسن فصلها غنها مع تأكيدها 
ان ذلك بصنم القرآن فی کثبر من اباته کما في قوله تعالی وها 
إبرىء تفسي ان النفس لامارة بالسوء فان جملة ان النفس تقع من 


F# 


الجملة الاولى موقع العلة ء٠٠‏ 

وهذه الروابة لها دلالتها على ان هذه النقلة الحددة طفقت تحدث 
اثارها ف تغير النظر الى اللعه والى بناء الاسلوب وطرااٌ قوصل الجمل 
بعضها ببعض وسوف نلحظ في ما بعد ان الوصل والفصل اللدين اشار 
اليهمما شار كانا من سن الموضوعات البلاغية التي عنى المتأخرون 
بدرسها تفصيلا بل انهم اعتدوا ان البلاغة في الفصل والوصسل > 
ومقصدهم من ذلك ان دقة هذا الاب دقة بالغ تحو ج الى عمق ف 
الادراك » وتفاذ في الروّبة وحساسية ف الاذن » وشفافية ف الدوق > 
ولم قف اثر هذه النقلة عند اللغة في نظمها وتحقيق الالف بين كلماتها 
على صورة تخالف ما كان عليه الامر قبلا بل تجاوزه الى ناء القصيدة 
تفسها ویروی عن ابي نواس ي ذلك اخبار تدل على ضيقه بالتقاليد 
المورونة في ناء القصيدة العربية وقي ذلك قول : 


۹۲ 


لا تبك هذا ولا تطرب الى وعد 
واشرب على الورد من حمراء کالورد. 

فالبكاء على الاطلال »> وتعقب اثار الديار » والحديث عن الرحلة 
والناقة كل اولئك لم يرض عنه اصحاب هذه النقلة » ولكن تيار 
التقليد كان اغلب فظل القوم يمارسون نشاطهم الفني في الاططارات 
المعروفة وان كان قد شاع في اوائل العصر العباسي المقطعات القصيرة 
وهي تمل الوحدة العضوية لبناء العمل الفني » تمثيلا دقيقة ٠‏ 

والنقاد ممن وراء ذلك كله سحلون اثار هذه النقلة فلا بتعصبون 
لفربق على اخر ولا بعلون م شان اتجاه على اخرو وانما هم يرقبون 
هذين التياربن ف صراعهما مسجلين ما شاهدون من اثار 
هذا الصراع ٠‏ 

ولا قف الامر عند هذا لدى النقاد بل تجاوزه الى اللغويسن 
واصحاب النحو فتهولهم هذه النقلة ولا يكادون بعترفون بها - تطورا 
ي حيیاة اللعة ‏ يبعي ان یدرس وانما قفون ې استشهادهم على 
اللغة عند العصرين الجاهلي والاسلامي - ويخطئون من خرج من 
الشعراء على ما استقرآوه ممن القواعد من شعر هاتين الفترتين 
فسيبو يه مثلا لا يستشهد بشعر بشار الا حن اطلق فيه لسانه ء فاسكته 
بالاستشهاد ابات قلىلة ء 


بل انهم فوق ذلك کله انشأوا بخطئون هولاء الشعراء ومنهم بو نواس 
وقد ذكره النحاة لهذا الخطاً امثلة من شعره منها قوله : 


ا 


کان صغري وکبري من فقاقها 
٤‏ حصياء در على ارض من الذهب 

ذلك لان افعل التفصیل لا تي بعده بن اذا کان مطاقا 
لأوصوفه ء 

وحين اشتد الصراع بين انصار القديم والجديد لا في بناء 
الاسلوب وتركيب العبارة بل في المعاني والاخيلة _ وجدت فكرة الطبقات 
ونلحظ في هذه الفترة ظاهرة تحتاج الى مزبد من التأمل ‏ وهي 
ظهور الطبقات في رواية الحديث وق الشعر ‏ والاتجاه يكاد يختلف 
بين المظهرين وكان اسبق ما وصل الينا ممن طبقات المحدثين 
الطنقات الكبر لانن سعد » كما كان اسيق ما وصل الينا ممن 
طلبقات الشعراء طبقات الشعراء لابن سلام الحجمى وقد ماتا جميعا 
في اوائل القرن الثالث الهحري ء 

وليست فكرة الطبقات _ ف حباة الشعراء الا مظهرا من مظاهر 
ادراك النقاد في هذه الفترة لطبيعة العمل الفني وانه يخضع في وجوده 
لعوامل كثيرة س اهمها اتاج العصور السابقة عليه ثم الموهبة الفنية 
التي يمتاز بها منتج العمل الادبي ٠‏ 


من احجل ذلك قسم اصحاب الطقات الشعراء الى طبقات وحرصوا 
ف هدا التقسيم على التدرج الزمنى ف حباة الشعراء ما استطاعوا الى 
ذلك سبيلا وحاولوا ان يتينوا خصائص كل طقة من هذه الطقات 
وکان ما صنعو أ مقدمه نافعة لفكرة الدراسة المقارنة دين الاتتاج الادسى 


1 


في عصوره المختلفة وبخاصة ما يتصل منه بحياة الادب العربى بعامه ء 


فقد رآينا ممن قبل ان القيم الجمالية التي يعتمد عليها الناقد قد 
طفقت تتغير سواء في الجمال الحسي ام في الجمال الذي لا يقيمه 
الحس وانما نشعر نحوه بشىء من الراحة › والرضى وهو ما 
يمكن ان نسميه بالجمال الفني القائم على الدراسة والتحلييل . 

فقيم الحمال في المرآة قد تغيرت كانوا - كما صورها الشعراء 
الجاهليون _ بحبون فيها سواد الشعر وحور العين وبضاضة 
الحسم وامتلاؤه » وطول الشعر واسترځاءه » ويهذا ورد الق رآ نف تصو بره 
لنساء الحنة » في قوله تعالى : حور عينن كأمثال اللؤلؤ المكنون › اما في 
العصر العباسي فقد انشأوا بتجهون الى قيم اخرى > نستطيع ان نلحظ 
صورة لها _ في هذا البيت الذي يرويه البلاغيون ٠‏ 


فامطرت لۇلۇا من نرجس وسقت 
وردا وعضت على العناب .بالبرد 

واخذ التصنع بأخذ طربقه الى حياة المرآة وهو ما يحدث دائما 
عند التقاء الحضارات في بيثة ما _ وال مر اة في كل عصر بسلوكها وزينتها 
ومواطن الفتنة فيها _ المقياس الدقيق للتغير الحضاري الذي تتعرض 
له اللامة اذ انها تحرص دائما على ان تستحيب لكل جديد وتهسرع 
الى كل بدعة » وتفن في استنلالها والاتتفاع بها على اي نحو من 
الانحاء ء 


e 


الحياة الجديدة حتى ان النقاد اتفسهم الذين ظهروا قي هذه الفترة 
سموا كل علم او فن صنعة فان سلام في اول طبقاته يقرر ان الشعر 
صناعة وانها تتعاطى كساثر الصناعات وان الاحتفاء بها » والتأنق فيها » 
دليل على قوة الفنان وصلاحيته للابداع الفني ولم يعد النقاد يربطون 
بين الفن الشعري والطبع بهذا الربط الذي كنا نستمع اليه عند 
اصحاب النظرات النقدية من المتقدمين » ذلك لان الفن ف هذه 
الفترة اضحى كغيره من الفنون دراسة بتحه اليها المرء » وباخد 
تمسه بها ويتلقاها عن اصحابها كي علم من العلوم التي كانت تعقد 
لها الحلقات في المساجد وف بيوت العلماء »> ومجالسهم وكان من المعلمين 
ومذ من اخلص تفسه لدراسة الشعر ونقده > ومنهم ممن احس ف 
نفسه القدرة على ان يجاري فيه المطبوعين قبل هذا العصر فكان 
الاتنحال في ادق صوره عند خاف الاحمو واضرابه من الرواة 
والمتصنعين » ولولا ما اخذ به نقاد الشعر انفسهم يومئذ من المقارنة 
بين صنيع اولئك المنتحلين > وبين اتتاج اسلافهم من الشعراء 
المطضوعبن ما عرف هذا الانتحال ولا تمهدت السبيل الى ادراك خطره ء 


اثر الترجمة في تطور الفن الةو لي و نقده : 

وف هذا العصر تشطت حركة الترجمة من مختلف اللغات وكان 
الذين يتولون هذه الترجمة هم السريان وهنا تظهر مشكلة لا بد من 
القول فيها ويمكن ان توضع في ذاك السوؤال : 


٩۴ اللاخرى‎ 
۹ 


بختلف الباحثون في تعليل احجام العرب عن ترجمة هذا الادب 
او بعضه الى العربية 
فمنهم احمد امين في ضحى الاسلام يقول ما خلاصته انهم لم 
ترجموه او بعضه لان الغالب عليه الوثنية وهي تناقض الاسلام في 
ادق ما دعا اليه وهو الاإيمان باله واحد لا شريك لم ثم ان هذا الادب 
اغلب ما يعرض له من الفنون الاديية الادب التمشلى والمرآة عنصر 
اساسي ي التمثل وقد جاء الاسلام بحجاب المرأة .۰ 


ومنهم من ذهب الى ان العرب لم يجدوا في اتفسهم حاجة اليه 
لاکتفائهم بادبهم واعتزازهم به ء وهم اهل الفن وبينهم زل القرآن وكلا 
الرأسن لا شت عند النظر فقد ترجم العرب من اداب الامم الاخرى 
وهي لم تکن تدين دنن موحد علی‌ان المرآة لم تشترك في التمثيل 
عند البونان الا في فترة متآخرة نوعا ما وقد ذكر سائكلير في كتامه 
تاربخ الادب اليو ناني 
ان المرآة لم تقف على خشبة المسرح الا في الاسكندرية » واغلب 
التظن عندي ان العرب اهتموا اولا بترجمة العلم لانه الوسيلة القوية 
لصباة اقتصادبات الدولة الاسلامية وقد تقدمت مرافقها وتنوعست 
طرائق اكتساب العيش فيها يدل على ذلك ان اول ما ترجموه مسن 
الكتب كان كتاب الفلاحة النبطية » ثم ترجموا كتب الكيمياء والفيزياء 
وما الیها مما تنمو به مرافقها > ویقوی به عمراتھا فلما تم لهم ما ارادوا 
انشآوا بتحهون الى ترجمة الادب ووسائل تقده فاتجهوا الى ارسطو 
في كتايه الشعر والخطابة ء 
۹۷ ۷ 


وهنا تواجهنا مشسكلة اخرى وهي » هل فهم العرب هذه الكتب 
حین ترجموها او کما قول کثیر من الدراسين لم فهموها 
وترجموها فاخطآوا في كثير من فهم مصطلحاتها وتطبيقها ٠‏ 

سواء فهم العرب هذه الكتب فهما دقيقا او فهموها فهما اجمالي 
فاتا لا تستطيع ان تنكر ان هذه المترجمات احدثت اثارها في النقد 
العربي _ وفي البلاغه العرييه على العموم » وعلى هدى منها توس 
القوم في تشقيق القول وتفصيل الكلام في كل جزئية من جزئياتها ٠‏ 


تقدية وجدنا ذلك اوضح ظهوزا وابين ملامح ي نقد الشعر ونقد 
النشر أقدامه بن جعفر مع تائره بالمنطق في ضبط الابواب وتنظطيم 
التقسيم »> والامعان في تطبيق اصول النعرف والتحددد المنطقين ء 

على ابه حال ادى ذلك التغير في اللغة وبناء الاسالوب » وف القيم 
الجمالية وفي الصناعة والتصنع الى ان تظهر فنون في القول وضروب 
من البيان لم بعرفها السابقون بهذه الصورة المسرفة وعلى هذا النحو 
المتعمل فكان ما اصطلح على تسمیته بعد بالبدیع عند بشار وابې 
نواس ومسلم بن الولید ثم ابي تمام ء 


وي اصطلاح القوم يومئذ على تسميته بالبديع شعور بجدةالمى ضوع 
فالشيء المبدع او البديع الذي لم بجر على مثال سابق » ويرغم ان ابن 
المعتز في اول كتابه البديع يتكر ان ما عناه اولئك الشعراء من الوان 
البدیع وما نشطوا له من تصنیع فیما ترکوا من قصائد لم يكن من 


۹۸ 


خصائصهم » التي اتفردوا بها وامتازوا عن سواهم من السابقين فان 
نقدر ان ذلك من ايداعهم وان جاء عفوا وبغير تصنع فيما ترك بعض 
الشعراء السابقون اذ بقول ابن المعتز ف مقدمة كتابه قد قدمنا ف 
انوا كتانا هذا ما وجدنا فى اللغة وف احاديث رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وكلام الصحابة والاعراب وغيرهم واشعار المتقدمين من 
الكلام الذي سماه المحدثون ‏ البديع س ليعلم ان بشار او مسلما واب 
نواس ومن تقيلهم وسلك سبيلهم لم بسبقوا الى هذا الفن ولكنه كثر 
فی اشعارھم فعرف ی زمانھم حتی سمی بهذا الاسم فاعرب عنه ودل علیه» ۰ 

ومن هذه العبارة نستتطيع ان نخلص الى اشياء يمكن ان 
تعمد ميزانا او معيارا في العمل النقدي او في تعليل بعض الظواههسر 
الفنية موصولة الاسباب بالتطور الحضاري الذي تتعرض له الامة فيغر 
من حياتها ويعدل من قيمسها ويصوغ بعض جوانبها صياغه جديده 
تخضع لهذه المقومات الحدددة ٠‏ 


ففي هذه الفترة انشآت الشعوب التي دخلت ف الاسلام تستعيد 
ماضيها » وتحاول جهدها ان تحي ما اندثر من اثارها » وبخاصة انها 
اصبخت تکون جزءا هاما ف کیان هذه الدولة فكانت الشعو ية بأجلى 
مظاه رها احدى الاساليب التى اتخذتها هذه الشعوب لتنفذ من 
خلالها الى احياء تراثها وقد ادى ذلك الى ان بأخذ الببحث العلسمى او 
النقدى مظهرا من مظاهر التعصب » والمحدثون من الشعراء وان کان 
منهم ممن لم بؤمن بهده الشعوبية او يدع اليها فان المتقدمين منهم 
ساندواهذه الدعوة وایدوها وتروی عن شار ابات شيد فيها باسلافه 


۹۹ 


ویعدهم من مفاخر الاعحمية وساداتها اذ بقول : 
ونبلٽت قوما لمم احنه 
ولون من ذا وکنن العلم 
الا اها السائلى جاهلا 
ليعرفني انا اتف الكرم 
نمت ك المكارم یی عامر 
فروعى واصلى قرش العجم 
وهؤلاء الشعراء هم الذين ظهرت في اتتاجهم معالم التطور الجديد 
الذي اصبح به المجتمع الاسلامي بمثل لوحة فنية جديدة » فكل 
حجدد حاءوا سه او زخرف صاغوه » او ابتداع اتقفردوا به لیس جدددا 
ق نفاسر العرب و تخاصه تقادهم » ومن هنا حاول اين المعتز ان قرر 
ص راحة انه ما ترك الاول للاخر شنا والاولون عنده هم العرب ء 


بهذا الاضطراب الدى ساد الحياة العربيه فى البلاد المفتوحه : من ٠‏ 
اذعوات متقابلة بعضها بؤبد القديم ويدعو اليه » والبعض الاخر شيد 
بالخديد ومن هه » وسن هذه المعارك الناشبة بين هده الاطراف اتسع 
القول في المن البلاغي ‏ الى جانب المؤثرات اللاخرى التي عرضنا لها 
اجمالا » وقد استبد البديع باهتمام الدارسين حتى عدت البحوث 
الأخرى المتعلقة الاستعارة والتشسه والكناية والمحاز من انواب هذا 
العلم وبعض فصوله ء 

وحتى الدين كتبوا في اعحاز القرآن من المتقدمين او ممن 
نشآوا في غمارهذا الصراع وشاركوا فيه غمرهم الاتجاه البديعي 
فخلطو! بين بحوثه والبحوث الاخرى ٠‏ 

فالروماني في رسالته عن اعجاز القرآن بخلط بين البديع وبين غيره 
وقدامة اتخد تفس الاتجاه ٠‏ 
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وهکدا لری ان البديع کان اهم الابوات الىلاغه التي استائرت دعناده 
الدارسيسن ومد وانفشردث تقد یرهم ء 
ذلك لان البديع صناعة والعصر عصر صناعة في كل شيء في اختيار 
التاربح 
ثم هو عصر التقليد والمحاكاة فى كل مظهر جديد او بدعة اخاذة ٠‏ 
(١‏ ( احساس البلاغيين المتآخربن بخطورة هدا الاتجاه ومحاولتيم 
العناية بدرس اللعة ) 


قد رأينا ممن قبل ان العناية بالبديع والزخارف القولية كانست 
قد حددت النقاد والبلاغيين ي اطار ضيق » حتى الدين كتبوا منهم فضي 
النقد الخالص كصاحب الوساطة والموازنة بين الطاٿيين لم بخرجوا عن 
هنا الاطار غر ان الجرجاني ف الوساطة حاول ان بضع ف مقدمته اصول 
نظرمة تقدىة متكاملة » تعتمد على ان يكون الناقد موضوعيا فلا 
بأخذ عليه التعصب طريق الأنصاف وان الفن القولى سواء منه ما يتصل 
بصياغة اللغة ام الفكرة لا ترتىط جودته نعصر دون اخر » ولا تقتص 
عبقر ته على شاعر دون اخر فامرؤ القيس بستوي ف دلك م شار وهو 
الى كلذلك كله بقدر التغير والتطور » ويشير اليه في بعض المواضع مؤكدا 
له » ومقررا لاثاره ء 


غر ان هدا الاتحاه من جانب اولئك النقاد لم ينم عند غيرهم الٽمو 


۱۰٩ 


حلقات | لتاريخ النقدي عند العرب » وانما ظل تناولهم اناه خفیما رفقا 
اتی عر ضا » ویغیر فصد لافراده واستقلاله غير ان عض هو لاء النقاد کان 
جر ها فيما اصدر من احكام » وما لفت اليه من ظواهر لغوية او فنية > 
واخصهم الجرجاني فقد قدر الرجل ان اللعة نظام وهي في نظامها مظهر 
لعامل الوحدة الرابطة يسن الطلراف الحماعة التى تتكلمها مهما يكن امر 
الحياة الاجتماعية بينها ومن هنا خط هذا الرجل امرآ القيس في جزم 
الملضارع دون ان يكون ف العبارة عامل من عوامل الجزم في قوله ء 


فالیوم اشرب غير مستحقب : اما من الله ولا واغل كما قدر 
الرجل ان المعاني ي اصولها ومقوماتها قيم فيه بحرص عليها صاحب 
الاتتاج اني مهما يكن حظه من الابداع والاختراع ومن هنا خطاً 
عض الشعراء فى يعض ما اوردوه من فتون الاستعارة والتحوز ء ولا شك 
ان هذا التطور في درس المن القولي على هذه الصورة الجرئية شي 
بلفت الى ان النقد الادبي اضحى يدعو الى مبداً الانصاف في الحكم » 
والدفة الواعبةه ف اصداره » معتمدا على النظرة الشاملة ء والاستقصاء 
البعيد » وان فكرة ما ترك الاول للاخر شيا لم بعد لها مكان عند اولئك 
التقاد بل الاصل ف الممغاضلة والاساس ف التمييز هو الخضوع للاصول 
اللغومة » والاحساس المشترك ياصول المعاني : 


والفيصل عند الآمدى في هدا كله هو دقة النظر التاريخى » وتقدير 
النواميس العامة الى تسير الحياة اللغودة والفنية معا > 


1۲ 


والخامس وقد اخذ الفن القولي بتطور الى مرحلة اخرى اخذ الدرس 
البلاغي ايضا بسير مع هذا التطور وبعيش في اجوائه ٠‏ 

ولا بد من ان تقول كلمة عن اسباب هذا التطور الحديد وعوامله . 
وقد بدا لنا ممن قبل ان التطور الذي الم بهذا الفهن ف بداية المصر 
العباسي كان مرده الى طبيعة التغير الذي شمل جوانب الحياة الاسلامية 
کلها ٤‏ السساسة والاجتماع والاقتصاد والفكر وان هذا التعر ادى 
الى نمو اللغة واتساعها وشيوع الجدل والمناظرات في الفقه واللغةوالادب > 
ثم محاولة اللفت الى نظريات جديدة في توثيق العمل الفني عند صاحب 
طقات الشعراء وهو ما اصطلح على تسمبته الانتحال ۰ 

واما ذلك التطور الجديد فانه يتمثل ‏ في ظهور اثار ذلك المسصر 
السابق ف اتتاج الشعراء فا متنبي مثلا وهو احد معالم ذلك التطور احد 
فى النقد العربي ضجة ترجم عنها اسن رشيق ق العمدة بقوله فاما ظهر. 
المتنبى مل الدنيا وشغل الناس كدذلك انشا اسن الرومى بعنى تقفصسل 
المعانى واستهلاكها في سط التعبير » وتشقيق القول واللفت الى ادق 
الدقائق فيه وعند ابن الرومي تظهر بوضوح ‏ الوحدة العضوية في 
القصيدة على نحو اخر غير ذلك الموروث من التقاليد المرسومهة 
للقصيدة العربية كما انه انشا بتناول المعاني الاجتماعية في صور 
محسمة تندو د لعن شاخصة ماثلة ثم ان ابا العلاء المعري اتخذ 
الشعر وعاء للفكر للفكر الفلسفي العمىق فتناول مشكلة الحاة والموت والمرآة 
واثارها في هده المشكلة ء 

بل انه انشا بعرض للقيم الدينية في صورة قصة بقارن فيها سين 


۳ 


الحباة الدنبا والاخرة »> وصلة كل منهما بالاخرى _ وكل اولئك 
کار ستعل فيه مصدرین : 
ما الفلسفات الانسانية شرقيه وبونائية » ثم النصوص 

الدينية ف تصو درها للحباة الاخرة ونعيمها وشقاتها وصلة ذلك كله 
بالانسان من حيث انه المسوول الذي احتمل الامانة > ورضى لنفسه 
مذ الازل ان إبكون القائم على تنفيذ الارادة الالهية في كل جانب من 
جوانى الحباة ه 

ونلاحذل ان كت النقد الادبي العربي لم تتعرض ف دحو ها المتعددة 
الى هدا الاون من الادب ممثلا ق رساله العفران وانما ظلت تقصر 
تفسها على الحمله ف صورها المتعددة » وعلاقتها بسواها من الحمل 
الاخرى غير حفية بهذا الابداع الفني الذي عرض له انو العلاء » 


ونلهر ان الدي دفع البلاغيين والنقاد جميعا الى الاعراض عن 
ذلك الصنيع عند ابي العلاء انهم كانوا بقدرون ان ذلك اقرب الى 
الفلسمة والتفلسسف » وكأن الفلسفة عندهم لا يصح ان تكون من 
بين المنايع التي تمد الادب بروافد جديد ةومن هنا بقررون صراحة ان 
هؤلاء الشعراء فلاسفغة حكماء وان الشاعر هو البحتري > 


وقد ظنوا ان جمال الدساجة » ودقة العرض وروعة المنطق ء 
وسطوة القول لا تجتمع والفلسفة ولا باتلفان معا في انتاج ادبي متميز من 
اجل ذلك كله انشا الفن القو لى او البلاغة العر سة تتحه الى الصورة اللغوة 
وعلاقتها بالفكرة ء ويمثل هذا الانجاه _ في صدر هذه الفترة عبد القاهر 
الحرجانى في كتابيه اسرار البلاغة ودلائل الاعحاز ٠‏ 

۱۰4 


وقد استتطاع عد القاهر ف كتابه الدلائل انْیضع ادنا علسى 
نظر سه متکاماه ق النظم م يتح لاحد من قله ان يتناو لها دهده 
الصورة الو اضحه » و دهده الافاضه الأفصلة ¿ 


ويرى الدكتور شوقى صنبف ان هذه المحاولة قد سبقه اليها القاضي 
عبد الجبار فى كتابه المغنى وبخاصة في الجزء الذي افرده للحديث عن 
اءجاز الفرآن والحق ان ما عرض له عبد الجبار لا يصل في دقته وادبيته 
الى المستوى الذي وصل اليه عبد القاهر فان النزعة الكلامية والاسلوب 
الجدلي كانا بسيطران على القاضي عبد الجبار سيطرة يذهب مها 
الاحساس باللغة وطاقاتها فى التعسي والسان » الى جانب انه عرض للاعحاز 
على انه جزء من العقدة الديته » اما عد القاهر فانه عرض له على انه 
قضيه من قضايا الفن واصل من اصوله الرفيعة التي بسو بها على 
شه الفنون مهما تعددت الوانها وتناشت فللا لها 4 

والحديد عن عبد القاهر انه نظر الى اللغة نظرة احاطة فلم يقصر 
نشاطه على حانب من جوانيها دون الاخر وانما نظر الها على انها كل لا 
يمكن فصل جزء منه عن الاخر ٠‏ 

وقدر الرحل فى حدثه عامل التطور ف حياة اللغه موصوله بحياة 
المحتمع العربي ٠‏ واخص ما عرض له من ظواهر هذا التطور ره 
فى الفصاحة وانها لا ترتبط بالافظ ولا تدور ف محال الصناعة اللفظية 
وانءا ترتبط بالمعنى والنظم معا فقد يكون اللفظ غير العربي فصيحا في 
نظم الكلام وموديا للغرص على احسن وجه وابينه » وقد يكون لجرس 
حروفه والتلاف نمه وترادف رتينه اثر اقوى من اللفظ العربي الاصيل ء 
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ويكاد عبد القاهر كما قلت بعرض اصول نظرية النظم عرضا مفصلا وان 
لم بلتزم الترتيب المنطقي فيعرض لجزئيات هذه النظرية في تساوق ونظام 


وظهر من صنیعه انه کان قدر ان تلك هى المحاولة الاولی وان 
الزمن كفيل بن بهيء لها من الافراد الخالفين من يكمل القول فيها 


على ابة حال : اللغة عند عبد القاهر _ هي ذلك البيان الذي متاز 
به اللانسان عن غيره من سائر المخلوقات كما في قوله تعالى الرحمن 
خلق الانسان علمه البيان » على عكس ما فهم الدكتور شوقي صنيف من 
هذه الاه وهو ان المراد بها البيان في صورته الاخيرة يما هو تفنن فى 
اللعسر وبراعه في النظم » وقدرة على الخلق الادبي المتممز ٠‏ 


وقد وصل عبد القاهر بين الاعجاز وين النظم مركدا انه لا يتم 
في الكلمة الممردة وانما في ذلك فى المجموع الدي يسمى بالنظم اذ 
بقول : 
ان الاعجاز بنبغي ان يکون وصفا قد تجدد بالقرآن وامرا لم يوجد ف 
غیره ولم عرف قبل نزوله واذا کان ذلك فقد وجب ان بعلم انه لا يجوز 
ان بكون في الكلمة المهردة لانتقدير كونه فيها بودي الى المحال وهو 
ان تكون الالفانل المفردة التي هي اوضاع الله قد جددت في حذاقه 
حروفها واصواتها اوصاف لم تكن لتكون تلك الاوصاف فيها قبل نزول 
اران 


فالرجل اذن برى ان الاعجاز _ ف الاسلوب والنظم بشقيه اللفظة 
والفكرة _ بعد التركيب » وهنا يؤكد عبد القاهر ان النظم ف عامة امره 
و خاصه درتکز على دعام ثلاث : 


. اللمظة المفردة التى هى اللبنه الاولى ف بناء العمل الفنى القولى‎ ) ١ 
العنى النحوي الذي تدل عليه هذه الالاظ بتضامها ء وتساوقي‎ )١ 
المعنى الثاني او معنى المعنى وین هده الدعائم الثلاث  بكون‎ ) ٣ 
عمل النحو بما هو ضابط لجميع انواع العلاقات بين هذه الالفاظ‎ 
وهو الميبن عن الفكرة التى براد اداڙها على هذه الصورة ء٠٠ وعبد‎ 
القاهر رى ان الراعة التي تحقق لصاحب العمل الاديي الامتياز‎ 


عن سو اه من صناع الادب انما تکون ف المعاني الثافىة 2 


وقد استطاع ان يكشف عن القوالب التي تصاغ فيها هذه المعاني » 
التشسه والاستعارة والكناية والمحاز ٠١‏ وقد افر د کتتاره اسرار البلاغه 
لقصل القول ف هده القوالب > واذا كان عبد القاهر قد اتفرد من 
بين سائر البلاغيين بجمع الاشتات المتفرقة لنظرية النظم مبتدئة بالجاحظ 
ومنتهية اليه فانه قد استطاع ايضا ان يكشف عن الفنية الدقيقة 
ف شاء الاستعارة ومن راه ان الاستعارات قد لا دمکن ان تحل الى 
الحس والدقه والاصاله »۾ 

وقد عرض لعض الشواهد التى لا بمكن حلها منها قول زهير بن 
ابي سلمی ق وله » وعری افراس الصا ورواحله و منها انضا قول لد 


ولا رب ني ان تقرير عبدالقاهر لهذا الملحظ كان له اثره فيما بعد » 
في حركات التجديد البلاغية في العصر الحديث والتي نعرض لها بعد قليل » 


كما ان عبد القاهر قد لمن ف كتابه هذا الى عملية النقل واقصد 


بها تقل اللفظ من معنى الى اخر حسبما بقتضيه العمل الادبي وتعين 
عليه القدرة الفنية التي يستمتع بها صاحب ذاك العمل ء 


ومن هذه العملية ‏ يدخل الخطا على الاد فقد لا تسعفه 
الرؤية البصيرة فينقل وهو لا يدري انه جنى على عمله جناية اسفت به 
ومن هنا نرى عد القاهر يصنع الاساس للنقل ضقول ما خلاصته 
ان النقل على جزتين » نقل يراعي فيه التشبيه » وتقل لا براععسي فيه ذاك 
التشبيه والاول تقوم عليه الاستعارة والثاني ينهض عليه المجاز 
فاذا قلت مثلا ريت اسدا يصول وجول فى ميدان الحرب فان النقل هنا 
بقوم على التشبيه ذلك اني تفلت الاسد وهو اللفظ الدال على خصائص 
تمسز ها ذلك الضرب من الحوان الى اطلاقه على الفارس او الرجل 
الشجاع.الدي انفرد تخصائص تمبزه عن غبره من افراد النوع ۰ 


وعمليه النقل ف اللاستعارة انما تعتمد على حسن اختار 
الادسب ودقه دوقه » ونقاد ادراکه للطبالم والخصانص التی تمتاز دها 
الأشاء المحسوسة او المدركة طرق العقل - 
اما النقل في اللعْة _ فانه عملية تاريخية ترتبط اساسا بالاستعمال 
اللغوي _ عند اصحاب الاتتاج الادبي المتميز وهي خاضعة اساسا للرقي 


۱۰۸4 


العمقلي والدوقی الدي صه المجتمع المستعمل لهذه اللمظة والمتصرف 
في ها » والقاضي على هذا التصرف كما اشرت من قبل “ 

ومما هو بسبيل من عملية النقل في اللغة او في الالفاظ فكرة 
الغرابة وهو اصطلاح طالما جرى على السنة اصحاب النقد وهم لا يكادون 
بتفقون فيه على معنى واحد فتارة يطلقونها بمعنى الوحشي من 
الالفاظ غبر المآنوس وتارة برندون بها ما كان بعد الدلالة عن المستوى 
العام الذي يقاس به الانتاج الاديي ء 


وعلى ابة حال فالحكم بالغرابة على بعض الالفاظ وبالالف والايناس 
على بعضها الاخر » انما يرتبط بالقاموس اللغوي الذي يعيش في كل 
عصر ذلك لان لكل عصر قاموسا يخصه » ويعيش على السنه اهله » وما 
کان خارجا عن نطاق هذا القاموس اضحى غرببا غير مآلوف ولا منقاد 
لاهله ٤‏ 

عود الى النظم والاعجاز : 

أشرت من قبل الى أن قضية الاعجاز ترتبط دائما بكتاب وآن 
هذا الكتاب لقى من أهله والدائنين به تقديساملك عليهم مناففد 
الاحساس فلا بكادون بدينون باعجاز كتاب آخر له مثل هذه المكانة في 
قومه الذين‌نزل عليهم وظهمر بينهم رسول او داعبۀ بژ کد اعحازه 
وتفوةه بحيث لا تتطاول اليه طاقاتهم مهما بلغت من القوةوالتمكن 
ولا سبل الى بيان !إسباب هذا الاعحاز الا بدراسات واسعة تتناول كل 
ما تعلق بهذا الكتاب من ناحبة الفكرة وعرضها > وآلفاظه ونظمها › 


۱۹ 


وما ازمر د به من آساليب لم الها هله وان کانوا آهل هده اللععهة التي 
نزل بها وله وحدهم حق التصرف فيها بما بجعلها طيعة لهم »> سهلة 
وقد عرفت آن عبد القاهر يكاد بحدد الاعجاز فى النظم ء 


وقد عرفت أن النظم عند عبد القاهر لا يكاد قف عند حد رصف 
الكلماث ورعابة جرسها وائتلافه وانما بعالج _ الى هذا کله _ قضة 
الفكر والمعاني التي تدور فيه وكيف يستطيع الأديب البارع آن يلف 
بين هذه المعاني على نحو فريد لم يسبق اليه ان كان من !هسل 
اللإاصالة والاتكار » آو ان لف بن الموروث منها بحبث يژدي هذا التالف 
الى توليد صورة فنيه جديدة لا تلمح فيها الا آثار مادة موروثة ٠‏ 

واستمم الى عبد القاهر بكشف لك عن رأيه في قضية الاعجاز 
اذ بقول : 

وههنا آمر ءجيب وهو آنه معلوم لكل من نظر أن الألفاظ من حيث 
هى آلفاظ وکلم ونطق لسان لا تختص بواحد دون آخر وآنها انا 
تختص اذا توخى فبها النظم واذا كان كذلك كان من رفع النظم ممن 
اليين وجعل الاعجاز بجملته في سهولة الحروف وجرا انها جاعلا له 
فيا لا يصح اضافته الى الله عز وجل ٠ء‏ 

وھکذا کان النظم عند عبد القاهر كاد نحصر ى هذه الخطى : 


G۱‏ رة دراد اداو ها 


٣‏ آلفاظ تختار على قدود هده المعافي 

۳ ترتسب الألفاظ على ما تقتضيه صناعة النحو 

٤‏ - جعل الترتيسب ملام لترتيب المعاني في النفس 

اختار الألفاظ على أساس من ملاءمة الحرس للنكرة 

استنباط المعاني الثانية من واقع النظم فاذا ما حاولنا أن 
تقيم نظرية عبد القاهر د في النظم وآن تتخدذدها اساسا قما محاوله 
من تحليل الأعمال الأدسة والكشف عن الحديد فبها اوالموروث 
الدى صاغته صاغه حدددة ٠‏ 

احتجبنا الى جملة مور لا بد أننضعها في الاعتبار وأن نحدد مكانها 
فى سير العمل النقدي الذي نحاوله 

وأول هذه الأمور وأحفلها بالعناية : الفكرة المعروضه ومدى ما 
بينها وبين صاحبها من تجاوب أو تنافر ولا سبيل الى الحكم على 
هذه الاشياء الا بالتعمسق في شخصية صاحب العمل الأدبي لنصرف 


الدواقع والحوافز 4 والأهداف 4 والعانات م وما سننهما من الوساتل 
التى اتخدها الأدس للكشف عن هذا كله . 


ثم نظر بعد هذا كله الى الفكرة من ناحية تر كيبها في ده سن 
صا حها »> وهل کانت فكرة مدزوسه أو لاها من عناته وتقددره مسا 
تستحقه آو آنها محرد دفعة عاطفسة محرومة » آو مهتورة » أو منهومة 


۹۱۱ 


أنه شعر خليع آو فاحجر او ٠‏ آو 4 ++ دون أن نتابع البحث عما 


وراأء 9 


وخد مثلا لذلك شعر بشار تي الغزل وهل کان بصدر فيه عن تقدیره 
لفكرة الحمال » وآثرها في المجتمع » تحفزه الى العمل » وتشد من عزمه» 
وتفتح له أبوابا واسعة من التفاؤل المؤدي الى تأمين سلامة الحياة ء 
وعم۔ارتهھا 


وهنا نلحظ أمرا شديد الخطر في الدراسات الادية وهو آن بشارا أو 
اضرابه من أولئك الشعراء لم تكن لديهم فكرة واضحة عن الجمال 
الا ما ارتسم ني آذهانهم من آنه وسيلة ارضاء الرغبة واشباع الشهوة 
فحسب ٠»‏ آما ما وراء ذلك من آنه ميزان توزن به الشخصبة السوية » 
بصدر صاحبه فيه عن دراسة واعية وادراك نافد » ونقدير قوي لوظبفة 
الحمال ق هدابه الحاة » وسلامتها ٠‏ 

كذلاف نستطيع أن نقيم شعر الهجاء بعد ان خلا من تلك 
المنافرات القبيلية واتحه الى الشخصبةو نلحظ ذلك واضحا عند الحاحظ في 
البخلاء » وعند ابن الرومي ف شعره 

فان كلىهما يدرس شخصة المهحو دراسة أصلة واعبة متخذا ما 
يصدر عنها ممن اعمال دلائله في استننباط المعانئ النفسية التى تدور 
في وعيه » وهكذا نرى أن نظرية النظم ليست من الهوان بحيسسث 
بستطيع القول فيها من لم بحسن فهمها والحق أن فكرة النظم 
تقوم على مبدأين أولهما الت ركيب وانيهما التحليل ٠‏ 


11۲۴ 


فآما الت ركيب فيكاد بتحدد فى ناء العمل الفنى وآما التحليسل 
فيختص التفسبر الكاشف عن كل آداة آو وسيلة من وسائل هدا 
الت ركبب ٠ء‏ 

وبعد فتلك هي الملامح العامة للدراسة البلاغية » وقد كشفت لك 
عما اتتهى اليه الأمر ف درسها بتلخبص بعض فنونها ولا قف الأمر 
عند حدود هذه المصطلحات التى تتقاذف وعبك وادراكك فلا تكاد 
تستقر في أبة زاوية من زواياه وانما البحث البلاغي اصول وقواعد 

تعتمد على دراسة اللغة ووظيفتها ثم تطورها الدلالي ثم النظضم 
مهدا المعنى الذى كشف عنه عبد القاهر » 

وقد تسين لك مما ذكرناه في حدشنا عن اللغة وتطورها الدلالى 
آن التصور اللغوي عند العرب لم يكن يسير في طريق واحد وانما 
اختلف باختلاف المستعملن لهذه اللعة »> وقد قارنا ينن عض هذه 
التصورات ما بكشف لك عن وجوه المشابهة نها ء 

فمثلا نرى الأصولين ولون بالمنطوق والمفهوم ونرى البلاغيين 
بقولون بهما ثم بكلمون القول فيهما بحدشهم عن الكنايه ء 

ونستطيع بعد هذا كله أن يرق بين المجاز والكناية بان الأول 
بعتمد على النقل ما الكناية فلا نقل فيها وانما هى تعبير أو ألفاظ 
لها لوازم یمکن آن بریدها المتكلم تحقيقا منه لقضية الوصف بمضمو نها » 

وهكذا نرى ان البحث البلاغي في حملة آمر لم يصبه الجمود 
الا تتيجه ما جمد عليه اصحابه من تكرار لمصطلحات لم بحدد 
مكانها من سلسلة التطور اللغوي ء 


f~ 


فكرة الوق وع لما في تقييم ألاثر البلاغي : 

بقرر عبد القاهر ان الاحساس بالفكرة وعمقها ء وطريقة النظم في 
اداها هو الاساس الذي برتكز عليه تقييم العمل الادبي وآن الناقد 
والاديب مهسا بذل من الجهد فانه لا بستطيع ابراز كل الأصول التي 
بعتمد عليها ذلك التقييم اذ بقول : 

ولس الأمر ف هذا كدلك فليس الداء بالهين فيه ولا هو بحبث اذا 
رمت العلاج منه وجدت الامكان فيه مع كل أحد مسعفا والسعي منجحا 
لأن المزايا التي تحتاج أن تعلميم مكانها وتصور لهم شأنها أمور خفية 
ومعان روحانية آنت لا تستطيع أن تلبه السام لها وتحدث له 
عاما بها حتى بكون مهيا لادراكها وتكون فيه طبيعة قابلة لها ويكون له 
ذو وقريحة يجد لها ف نفسه احساسا بآن من شآن هذه الوجوه 
والفروق أن تعرض المزية على الجملة فيها ومن اذا تصفح الكسلام 
ودر الشعصر فرق بن موقع شيء منها وشيء ٠‏ 

وعد القاهر هنا وف غر ذلك المو ضع من کتابه دلال 
الاعجاز بؤكد أن فكرة الذوق القاضية على العمل الادبي لا تعتمد على 
دراسة مرتبطة بالنظم محددة فى اطارات عقلية أو ذهنية بستطہ 
الدارس أن بضع بده علبها ون بتخذها معایبر أو مقاييس قيس بها 
العمل الفنى »> وانما الأمر في هذا كله بعد الدراسه والخبرة بعتمسد 
علسى الذوق الرهيف » والاحساس النافذ والادراك الواعي ولا سبيل الى 
تحصسل هذا الذوق الا بالتمرس بالأسالب ورواية الشعر وتفسيره : 
والاحساس بوجوه الفروق بين صنيع الشعراء فيه » حتى تتكون لدى 
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إالنافد ملكه بستطيع بها أن بمايز بين الجيد والرديء منه ٤‏ سواء 

وهنا رصل عبد القاهر أصلا وهو أن ادراك الحمال وآسراره 
لراك د لی امور روا لا سیل سيل الى التعبيس لايق عنها » الى 

ومرد دأ کعنده الى ان المعانى الروحانية آمور ندرك ولا يعر عنها 
لهدا التعببر والتيان ء 

وهنا بقارن بيسن طبيعة العلم » وطبيعة لفن فيقول : 
اشترك الناس في العلم بها واتفقوا على أن البناء اذا أخطا فيه 
المخطىء ثم أعحب برأبه لم يستطع رده عن هواه وصرفه عن الرآي 
الذى رآه الا بعد الحهد والا بعد آن کون حصيفا عاقلا متا اذا نيه انته 
واذا قل له ان علبك قة من النظر وقف وأصغى . 

فكيف بآن ترد الناس عن رأبهم ف هذا الشآن ‏ الفنون ولآداب __ 
وأصلك الدي تردهم اليه وتعول في محاجتهم عليه استشهاد القرافح 
وسبر النفوس فليها وما بعرض فيها ممن الاربحية عندما تسمع وكان 
ذلك اأذي بفتح لك سمعهم ويكشف الغطاء عن اعينهم ويصرف اليك 
أوجههم وهم لا بضعون آتفسهم موضع من بری الرآي ویفتی وبقضی 
الا وعندهم اتهم ممن صفت قربحته وصح ذوقه وتمت آدواته ء 


ھ۵ ~~ 


فقد فرق عبد القاهر بين العلم والمن وأن العلم يعتمد على 
فواعد يمكن آن تتخد معابير للحكم على الحقائق الواردة فيه 
اما الفن فان له ادواته ولكنها أدوات محدودة جدود الصورة الفنرة 
ما البحث عن روح هذه الصورة ويان ما فيها من وجوه الابداع 
والحمال ف یحتمع لهده الادواتٿ وانما تحتاج الى دره خأاصه ` 
وادرالك بصير وقدرة خارقة على اجتياز الحدود والرسوم السى 
الوصول الى جوهر العمل الفني ‏ 

وقد فصل القول في الدوق وآثره ف العمل الفنى اسن خلدون 
في مقدمته في الفصل الذي عقده للكلام عنه > ۰ 

وبعد فهذه أصول نظرية النظم عند عبد القاهر وقد اتخذت في 
العصر الحديث آساس التجديد ف الدرس البلاغى عند كثر مسن 
العاصفين الخالفين . 

وبهذا التناول الدقيق لنظرية النظم موصولة الاسباب باللغة ممن 
جهاتها المختلفة اعتبر عبد القاهر واضع علم البلاغة والموسس لها 
ويظهر ان هذا الاعتبار مرده فيما نعتقد الى ان عبد القاهر كان اول 
من وضع نظرية متكاملة في البلاغة اما ممن سواه من السابقين عليه فا 
تکن بحو لهم فیها غير جزیات مشتته لا بکاد تولف بينها نظام ولا تصل 
بين اجزاكها وحدة بلغت من الدقة والاصالة ما بلعته عند عبد القاهر ٠‏ 


ولققد كان لعمله هذا اثره فیمن جاء بعده ممن تصدوا للدرس 
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ف التر ت ب والتىو سب ) و خصالتصها المناقشه العة لعقل A‏ لکت مما وصل 
الله عد القأاهر ء 

و کان على رس هو لاء جمعا السکاکی وقد ترك کتاه المعروف 
يصح بهما الاسلوب ويضعان الموازين الدقيقة للحكم على هده 
الصحه ٠‏ 
ثم قسم علوم البلاغة الى اقسامها الثلاثة » المعاني والبيان والبديع » وعرف 
المعانى بانه العلم الذي تعرف به مطابقة الكلام لمقتضى الحال مع فصاحته ٠‏ 
كما عرف البيان بانه العلم الذي يعرف به ايراد المعنى الواحد بطرق 
مختاف والبدع انه العلم الدي دعرف ده وحوه تنحسسن الكلام + 

وبذلك فصل الرجل بين بحوث هذه العلوم » بهذه التعرهات وبداً 
اكلام عن المعانى لا نه العلم الدى در سی اصول التصرف ف اء الحمله 
العرسهة من مسد ومسلد الله وتقديم وتاخر ¢ وخر وانشاء » 
وقصر وفصل ووصل » واطناب وايجاز ومساواة وكان عمل السكاكي ف 
كتابه الاساس الذي نمضت عليه الكتب المتآخرة حتى هذا القرن الدي 

ولا ضرورة عندنا في اننستقصى الكلام في هذه الكتب وانما نكتفى 
بايرادها دون تحليل لعملها » و كشف عن طبيعة صنيعها » فانها لم تعد غير 
التقصسل تارة » او الايحاز تارة اخرى ٠‏ 

عبر ان اهم هده الكتب کان التلخبص ت الايضاح وکلاهما 


س ۷ — 


(۷) ركود الحركه الادبية واترهما ي تجميد الدرس البلاغي : 


فى هده العصور السابع والثاممن وما تلاهما كانت الحركة الادسة 
اخذت طريقها هي الاخرى الى الجمود » فلا ابداع في صورة فنية ‏ 
ولا اختراع في معنى وانما كانت الصناعة هي اساس الاختراع والابداع 
عندهم » » ولا شيء ارحب مجالا س في التصنيع ‏ من البديع ومن هنا 
سر اوم ف غق اکم نه واخراع الصور المتعددة له حتى بلغ 
بها بعضهم الى ما فوق الائه كما صنع ابن ابي الاصمع وابن حجه 


ويظهر ان الحياة المادية يومئذ كان يداخلها التصنيع وكشرة 
الوشى » ومختاف الحلى فالمساجد يومئد ‏ وهى مظهر من مظاهر 
هدا التصنيم کان التعقد ددا بآخد طر شه الى ما بجللها من انواع 
الوشى المختلفة و دو ان النقاد انشأوا هم الاخرون بشارکون ف اختراع 
اللاضرن المختلفة والانماط المتعددة لهذا الوشي ف الفمن القولي على نحو 
ما نجده ف کتاب این | بي الاصبع وان حجه ٤‏ 


اما الدراسات البلاغية الاخرى | المعنية بالحملة وبنائیا فا نها 
العصور الاسلامية كانوا بحاولون ان بستفیدوا من درس البلاغی 
في كشف طاقات النص المختلفة كى قدموا للفقهاء والمشرعين ملاحظ 
جحد دده دمکنن اں شح ديا افاق العمل التشربعى عندهم ولقد کان من 
اواتل الدسن نهضو ا دهد ا التطسق ف صورة خالسة من الصلعه ابن 
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جرير الصيري في تفسيره جامع البيان » فانا نجد الرجل في كثير من الابات 
الي تعرض الوانا من التشربع بحاول جهده ان يستفيد من هذه 
الدراسات متجها الى الحمله المعبرة وما قد بكون فها من دلالات تعين 
امسر وتسدد خطاه » وتنير له السبيل الى فهم ادق وافق ارحب ٠‏ 


ويظهر ان عملية التطبيق من جانب المفسرين قد كان لها 
اثارها فما تقدر ف نمو علم الاصول واتساع مذاهب القول فيه حتىی 
انا نری رجلا کابن السبکی نې اول کتابه عروس الافراح کد هدا 
المعنى بل وبقرر صراحة ان علم الاصول ما انتهی البه امرہ حتی عصره 
مجم وع متكامل من دراسات متعددة اخصها علم المعاني » عند البلاغيين 
والمنطق عند اصحاه المناطقة ء 


فلقد عاشبن البلاغة تطبيقا لفروعها المختلفة عند المفسرين ومنهم 
من استعلها تآيدا لمدهبه ودعما لاراثه كما صنع الزمخشري ومهم 
ممن حاول ان بكشف عن ظواعرها المختلفمة ف النص القرآنى وان 
كانت الالية في التطبيق بلغت عنده شأوا بعيدا كابي حيان في البحسر 
الملحبط فبقول مثلا وفي الاية من البلاغة جناس مطابقة وتقديم وتأخير 
دون ان يشير الى اثار هذه الانواع في المعنى العام الذي تدل عليه الاية 
او ق علاقتها بسالفتها او لاحقتها من الابات ٠‏ 


ولا شك ان التطبيق للبلاغه بهده الصورة عند ايى حبان يدل على 
ان العمل البلاغي كان يمارس تطبيقا بهذه الصورة الجامدة كما كان 
یمارس فنا قو لسا وزخرفا لافتا - ق الانتناج الاديي دعامه و هسر 


— ۱۱٩۹ ~- 


ذلك واضحا ق ان اج الشعراء ضٍ هدا العصر فقلما تسلم قصيدة من تكلف 
مل ھە الانواع البديعسه حنی تحول الاقتاج الفني دعامة الى انوا ع من 


ھکذا انتهی الدرس البلاغی ف هده البيثات فالا على التقسيم 
والتحديد والتطبيق الالي غير ان المجددين من الفقهاء في كل 
عصر حاولوا ان سىتغلوا قواعد هذا العلم في توسيسع افاق النص 
والاستنباط منه ومنهم من تصدی الى نقد کثیر من جزئياته فمن 
اولئك امن القيم فقد سمي المجاز ( الطاغوث ) وعرض لاخطار التوسع 
ڈ4 في کڻیر من الابات التي تتعرض لرسم العقيدة وبيان حدودها 
وايعادها »> ولفت الى ان تطسيقه هده الصورة المترخصة يتح ابواسا 
من الفتنه على هذه العقيدة » ولم يكن ابن ع القيم ي هجومه على 
المجاز بهذا القدر سوى مقرر لبد هام في القول بالتجوز _ وهو الرجوع 
الى طريقه اللغه ف هدا التحوز موصولا بتدرج حياة اللغفة على السنه 
العارفين بها المدركين لنواميسها » وظل الامر كذدلك حتى ظهر اسن 
الاثر ف المثل الساثر وکنا نآمل ان تحد عنده جديدا بتكن ان يضاف 
الى ما ترك الاقدمون وبخاصة عبد القاهر برغم ما يدعيه ي كتابه مسن 
دعاوی جرئيه من انه وصل الى هدا الملحظ او ذاك ولم يسبقه اليه 
احد » ولکنا لا نکاد نظفر عنده تحدید سوی ما سوقه من الرساشل 
التي كتبها والتي بعدها القة العالية للمن القولي » غغير ان صنيسع 
الرجل بحدد لنا مفهوم البلاغة عند الكتاب في الديوان ووسائل احتياز 
هدا اهن لدهم ولذلك نراه بستهل كلامه بالحديث عن البيان وما 
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باللحو واللغة وامثال العرب ء وما كتبه البلاغيون من قبل والاحكام 
السلطائسه وحفمظ القران والتدريب على الاقتاس »ء وحفظ الحدث 
والتہرىن على استخدامه ف تضاعيف الكلام والعروصة والقوافى . 


)۸( البلاغة ف العصر الحديث وموقف النقاد منها لا نستطيع ان تتبيسن 
موقف هذا العصر من التراث البلاغي ما لم نحدد معالم هذا العصر 
ومظاهر الصراع الثقاف الذي عاش فيه والذي ادى الى انقسام المجتمع 
الى معسكرين احدهما ينصر القديم وددافع عنه ويحاول ان رد 
كل جديد اليه والثاني بحاول ان بافت الناس الى الجديد فيعنوا بسه 
وبحرصوا عليه ويأخدوا باسبابه حتى بتطور لديهم الخلق الادبي تطور! 
اخر ء سار ذاك التقدم الذي احرزته الانسانية في مختلف الفنون 


وشنسى المعارف +e»‏ 


والواقع ان العصر الحديث ف تاريخ الادب والنقد يمثل هزة اخرى 


ابداع » ومن محافظة الى تحدد متحرر > 


وهذه الفثرة شسيهة الاثر ببداية العصر العباسى وما كان لها من 
اثر فی تحول سرریع ق حياة ذاك المجتمع فادا کات حر كه الترحمة 
هنالك نقلت المجتمع نقلة اخرى في اهن وق الفلسفة وفهم التاريخ . 
وتفسیر احداثه » بل وق التشربع تفسه فدفعت باصحابه الى ان يکو نوا 
اوسع افقا واعمق نظرا وادق ادراكا لطبيعة العوامل والدوافع المسيرة 


~~ ۳٣ — 


للحياة الاسلامية بما اصابت من تغير في جميع جوانبها اذا كان كل 


اولثك فى العصر العباسى الاول فقد كان مثله ف العصر الحديث ء 


العثمانبة اثره فى ان وصل المجحتمع العربي بثقافات جديدة وحضارات 
اخری ٥‏ بالرغم من ان هذا الاستعمار کاڼن له مساویء ف اضعاف 
الكنان السياسى واستغلال طاقات هذه الشعوب ال اديه لخيره وصالحه » 
وما زال يحوك من الو تمراٽت ما لا سهو عنه احد ؛ 

وقد صاحب ذلك كله التفكير في انشاء اول جامعة في الشرق وهى 
الجامعة المصرية القديمة » تعنى بترائنا العربي وتحي ما اندثر من 
اثاره ٠‏ وتدفع بالقوم الى الثقه به والاإيمان ما ادی للانسانية مح 
تفع على اختلاف العصور » ثم هي الى ذلك تحاول ان تنظم الانتفاع 
بالحضارة الاوروسة التي وفدٺ مع الإستعمار ٠‏ واخد بها بعض القوم 


دومسسد ۰ 


ولقد كان من اثر انشاء هده الحامعة _ ان فكرة الاكاديمية ف 
الدراسة والىحث انشأت تأخد طرقها الى الدارسين ولا شك ان اهم ما 
تعتمد عله هذه الأكاديمية ‏ « المنهحية» 

والمنهجيهة التاريخيه تعتمد على امرين اولهما تحقيسق 
النلصوص تحقيقا علميا محررا ثم محاولة تفسير التاريخ تفسيرا دقيقا 
من خلال هذه النصوص بعد ترتيبها ترتيبا تاريخا يدل على مدى التطور 
الدي الم بالحياة العريية وكان المستشرقون الذين وفدوا الى مصر 


\۲۲ 


بخططون الحياة الجامعية تخطيطا يساير التطور الاوروبي وكان اول من 
لفت الى هذه المنهجية وطبقها أمثال سانت هيلانه جويدي وغيرهما » ثم 
جاء على اثرهما طه حسين » فاتخذ التطور اساسا لدراسة الظواهر 
الفنية والعلمية ووضع في ذلك كتابين اولهما في الشعر الجاهلي 
والثانى فى الادب الجاهلى وقد احدث اولهما ضجة كبيرة فى الاوساط 
العليمسة بيسن متعصب له ومتعصب عليه . 


والواقع ان الدی مهد تماما لظهور مثل هده النقله الاستاذ الامام 
محم ف عده ففد احس الرحل ای الحمود کاد یجن المجتمع العربي 
فلا حر که فيه تدل على حباته » وتژذن خير برتقب منه ولا نشاط له 
في التهصير بتاربخه » وبعث الصالح من اثاره وتجديد النظر فيه > 
وهر ان الرحل قدر فما قدر ان اتار الحمود 5 تظهر الك من 
ان البلاغة كانت تطبق تطبقا الىا بهذه المصطلحات التى شاعت على السنة 
اصحابها بومئذ » وان النظرة الواعية والرؤبة الدقيقة لجوهر النص لم 
تكن قائمة بين النقاد ومن هنا احس محمد عبده ان لا قيام لهذا 
المجتمع الا ترقه ذوقه » وتصقه احساسه » فنشط ومد الى احاء 
الدرس البلاغى عدا عن السكاكى واضرابه ممن حولوا هذا 
الدرس الى رباضة عقلية واتحه الى عبد القاهر في كتابه دلاثل الاعجاز 
فتصدی لدرسه في الازهر بعد ان يفرغ من عمله الرسمي وهو الافتاء 
وتدافع الناس دو مد الى الاستماع الله والاستفادة مما ده من 
ملاحظات على النص > 
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وکان من اخص تلاميذه واقربهم اله محمد رشيد رضا 
فتولى نشر هذا الكتاب واثبت ما كتبه الشيخ بخطه على الكتاب وما وعاه 
في اثناء الاستماع اليه وكان ذلك اول تجديد في حياة الدرس البلاغي 
ف العصر الحدىث > وقد توالى فيما بعد بعث الاثار الصالحة _ ف الفن 
القولى بعيدة عن ذلك الحفاف الدي آل اليه امره حتى انا نجد تاميذا 
اخر له بآّخد مکانه ي الازهر فيعني ببيان ما عند عد القاهر ‏ 
ملاحظ في النظم وهو الاستاذ علي عبد الرزاق ولهذا الرجل تاريخ يمكن 
ان نستدل منه على اشیاء فمن معالم تاریخه انه اتجه الى الدرامسهة 
فی الازهر وقد کان فی وسعه ان یدرس ې اوروا لا امتازٽت به اسرته 
نومئذ من ثراء وجاه ١‏ فاما تخرج في الازهر اشتغل بالقضاء فا کته 
هده الوظمه تحارب متعددة أرهفت حسه ووسعت افقه واصدقته الرو ده 
لكل ما بحيط به ويبدو ان صلة هذه الأسرة بمحمد عبده كانت وثيققة 
فا نقطع الرجل اليه بستمع له وباخذ عنه وظهرت اثار ذلك فيما حاوله 
بعد من عرض لنظرية النظم عند عبد القاهر في ما كتبه من كتاب اسماد 
« الامالي » وقد استطاع على عبد الرزاق ان يضع ايدينا على اصول هذد 
النظرية من واقع النصوص التي تقلها من مجموع كتب عبد القاهر » 
فلم يكن التجديد بومئذ غير احياء لتراث عربي خلا من عوامل 
الحمود واسبابه » وقد حاول بعد طه حسين فى الحامعة ان يدرس هذا 
ااكتاب على انه نص يمكن ان سستفاد به في ترقية الاسلوب وضبط 
اللسان ء ثم في ترقيه الدوق الادبي من جهة منهج الرجل في تحليسل 
اللص تحلبلا عتمد على البصر باللغة وادراك دقاتقها . 


+¢ 


في الوقن الذى ظهمرت اثار الاتصال بالثقافات الاجنبية بدآث 
تنشط حر كات ناقدة تتناول جائيين : 


١‏ ) الجانب الاول الخاص بالقصيدة العربية ونظامها » والثورة على 
عمود الشعور > ثم وحدة القصيدة » والوزن الشعري بهذه البحور 
الستة عشر » وقد تزعم الدعوة الى التجديد في هذه الناحية ٬ثلاثة‏ هم 
شكري والعقاد والمازني » وكل من اولئك كان بقول الشعر ويحاول ان 
بضع النماذج التي تتوافر فيها الاصول التي يدعو اليها وقد اتخضد 
موضو ع التطبيق لهذا النقد الشاعر احمد شوقي اذ كان يومئذ يمشل 
القمة التى انتهى اليما الشعر التقليدي في وزنه وقافيته وموضوعاته » 
و کان العقاد ومذ اشد النقاد عنقا واقساهم حکما» وابعدهم عن صدق 
النية » فيما بكتب وقد ظهرت اثاره واضحة ف كتابه شعراء مصر 
وبيئاتهم في الجيل الماضي ثم حاول طه حسين ان يكون ذلك الصراع 
حول شعر شوقي او بعبارة ادق حول الشعر التقليدي بجميع خصائصه 
ومقوماته ف الجامعة فحاضر فها عن الشعر ف العصر الحديث ويخاصة 
عند شوقى وحافظ وكتب ف ذلك كتابا مستقلا » اما الحانب الثانسى 
فيتمثل في وحدة العمل الادبي ويظهر ان فكرة الوحدة التي بنبفي 
ان تكون صلب العمل الفنى هي التي اوحن بنقد البلاغة العريية ودفعت 
کثیرا من النقاد الى مهاجمتها فنری مثلا جبر ضومط بحاول ان يضع 
فی کتابه اسس التحدید في هدا الميدان » ثم سلامة موسى يدعو السى 
محاولة اخرى بينها وبين دعوى جبر ضومط وشائج قوبة » وتكاد تتبلور 
هذه الاتحاهات فيما كتب جبران خليل وجيران ولكن اسس النقد عند 


— ۵ 


هؤلاء الناقدين لم تضح تماما ولم تتحدد في صورة بينة الملامح سوى 
انهم يدعون الى التطور ويمنون به » وان البلاغة يجب ان تعيش في هدا 
وان الحمود على فن منها انكار لواقع حياة » او تخلف عن ملاحقه 
التطور وقد كتب الاستاذ الشيخ عبد العزيز البشري جملة مقالات عن 
تطو سر الىلاغه العريسة وکان اعدل هو لاء الدعاة الى التطوسر واقر بهم 
الى الصواب منهجا وهى تمس الدعوى التي جهر بها الاستاذ امين الخولى 
هده المحاضرات يدعو الى تجديد الدرس البلاغى . 

وقد ترك الرجل ق هذا التحديد واسبابه وصورہ کتابا مستقلا اسماه 
فن القول وكان اول قضة صدر بها محاولاته للتحدید هی : « ان اولی 
خطوات التجديد قتل القديم دحتا ) والقصد عنده من هده القضسة 
تقد سر ان دعاة هدا التحدد دجهلول کثیرا مما کنب القدماء ومن هنا 
عرض الرجل اولا لارهاصات التحدىد عند القدماء فكتب جملة مقالات 

ون هذه القالات عرض للخبال والتضل وهو ما تحدث عله 
البلاغيون يي باب الفصل والوصول حين بعرضون لفكرة الحامم 
من وهمي وخيا لي وعقلي واں التفريق ین هذه اللامور الثلاته 
يحتاج الى دراسة نفسية وخبرة دقبقة باحوال التفس البشرية ومدى 
استعداده‌ها لارقى بالفنون المختلفة واستحابتها لها » 

ومن هنا اكد الرجل ان دراسه الىلاغه شعی ان تنهض على اسس 


۲۹ 


تمسبة ذلك ان المستقبل للادب عند قراءة الادب او مارسته فننا يشارك 
فی انتاجه انما پتھیا نفسبا سواء اکان مستقبلا ام منتجا »والنقد الذی‌مارسه 
البلاغيوناحسوا فيه هذا المعنى احساسا واضحا وان لم ببلو روهض کتا باتهم 
لان الدراسات النفسية بومئد لم يكن قد بلغت من الرقي والتعقد ما 
بلغته ف هده الاإيام بعد ان اتسعن المعرفة بالنفس وزادت الخبرة بها 
وانشئت مختسرات ومعامل لهذه الدراسة وللقدماء قي ذلك ملاحظات دقيقة 
تدل على اصل هذا الاتحاه في الدرس البلاغى وقد عرض لكثر من هذه 
القدماء اقام الرجل منهحه ق التحديد ء 

فلا فرق عنده بین الفصاحه واللاغه بل هما بژ دان وظيفه واحدة 
قوامها اداء الفكرة فى صورة متفننة ثم اتنقل الى تعاريف القدماء لعلوم 
البلاغة الثلاثة ء 


فقال ان القدماء بعرفون علم المعاني بانه العلم الذي تعرف به مطابقة 
الى ايراد كلامه على نحو خاص وان المطابقة بنبغي ان تتم على اساس 
من رعاه هذه الحال ثم عرض لكلامه عن اضرب الخر ملاکمه لحال 
الستقمل للكلام من جاهل او شاك او منكر مع تقديرهم لدرجات 
الافكار وما شتضى من تو كيد للحملة ٠‏ 

وهذه كلها دراسات تفسية تحتاج الى خبرة دقيقة بحياة النفس 
البشريهة ودرجات هده الحاة الاحتماعه والثقافة وان التعاير ف 


۷ 


نر کیب الحمله من تقديم وتأخير يتبع هذه الدرحاث وعيش ف 
جو مستشف لها ومدرك لطبيعتها ‏ 


وان محاولة حصر هذه الدرجات من جانب البلاغيين القدماء فيما 
اوردوه انما يقتصر على عصرهم وقد تجددت الحياة » وتشكلت ف صور 
متعددة وتجدد الحياة وتشكلها يغير تماما من طبائع الناس ويعدل في 
أمزجتهم ويترتب على ذلك ان يتعدل العمل الفني وفق هذا التغيير حتى 
بجد من ينفعل به » وبستجيب له » ويتاثر بما يدعو اليه ٠٠١‏ شم 
انتقل الى القصر وهو تخصبص امر بأمر بأداه فرص ومن ادواته ما فيد 
القصر باصل وضع اللغة ومنه ما بيده بطريقة الفحوى وهو تقديم 
ما حقه التاخر کتقدیم المفعول على الفعل او الحار عن المحرور او 
الظطرف ومثلوا له بقوله تعالى اباك نعبد واياك نستعين » وقد اشار الرحل 
الى ان باب القصر لا بدخل اطلاقا في اطار العمل البلاغي لانه برتبط اصلا 
باصل تأدية الفكرة دون اختيار من المعسر او صاحب العمل 
الفنى او الادبى فاذا قلت مثلا ما محمد الا حاضر اختلف المعنى عند 
قولنا ما حاضر الا محسد قفي المثال الاول قصرنا الموصوف على الصفة 
وهو قصر اضافي لاستحالة ان يقصر محمد على الحضور دون غيره 
من الصفات التى تعرض للكائن الحى اما المثال الثانى فان فيه قصر 
الصفة على الموصوف . ۰ ۰ 


وقد زاد الاصوليون على اسلوب القصر بطريقة الفحوى اساليسب 


۴۸ 


الاطناب » كما انهم فرقوا بين التخصيص والحصر بالنظر الى المفهوم 
وقد ترك اسن السبکكي ف ذلك رساله مفردة اشار الها السبوطي ف 
الاتقان ونقل منها عض الفقرات > 

وبرى الاستاذ الخولى ان هذا الباب كله يضاف الى النحو لانه به 
الصق على ان النحوين انفسهم يستعينون به في ضبط وجوب التقديم او 
التآخير بين المفعولات ف قولهم ما ضرب محمد الا زيدا وحين 
عرض لباب الفصل والوصل وهو اهم ابواب علم المعانسي » رى ان 
الاستعتاء عه ممكن بآن بعود الكتاب الى نظام الفصل ين الحمل 
بعلامات الترقيم » 

والواقع ان الاستاذ الخولي ف دعو ته الى العاء هذا الباب والاجتزاء 
عه بعلامات الترقيم انکر تماما امرا ذا خطر ‏ ق الخلق الادبي س ثم 
ق عملية الفهم الذي بواجه قارىء الادب ذلك لان الفصل والوصل بهذ! 
الاساوب الدى عرض له القدماء بعیننا على تمثل اشباء لا معدى من 
نمثلھ_.ا وهي : 

| - طبيعة كل جملة ووظيفتها ي العمل الادبي 

۲ مدى احساس منتج الادب بهذه الاشياء 

٣‏ من خلالها بستطيع ان ندرك العوامل التي ارت في حياة 
التر کس الادبي ۰ 

وقد نقلنا من قبل ما قاله بشار حين طلب اليه ان يزيد ( الواو ) 
في قصيدته المشهورة ويكاد الاستاذ الخولي يؤمن ان الفن القولي 


۹ ۳۹ 


بنحصر في علم البيان وان كان يدعو الى اقامة النظر في ابوابه وبحوشه 


على اسس اخرى غير تلك التي استقرآها القدماء ‏ 


وهو يرى ان المجاز العقلي ينبغي انيخلص من التأثر بالدين في 
تقرير جزئياته والحكم عليها فلا يصح ان يقال مثلا في : انبت المطر الزرع 
ان ذاك محاز عند الدشن لان المنست هو الله ف الحقىقه وانما اسنشد 
الائات الى المطر لان ذلك ظاهر مرآى العين وليس محازا عند الطسعين › 
كما ا١ء‏ برى ان فكرة التشسه وناء الاستعارة على حدف احد طرفي 
التشبيه يحول العمل الفني الى اليه تحول بين المنتج وبين الأاحساس 
بالفكرة > او الصدق الفنني في التعبير ٠‏ ويرى في المجاز انه قائ على 
الافاضة فاذا قلن مثلا : امضى لبلته ساهرة فمعنى ذلك ان هدا المريض 
کانه افاض على الليل ما بحسه من آلام السهمر حتى کان الليل شاركه 
نيه فعاش مثل هذه التجربة القاسية التي بعيشها المىء في هذه الليلة ء 
كا برى ان الاستعارة الاساس فيها التجسيم وكأن المستعار له بلغ من 
القوه او الضعف بحيث استحالت حقيقته الى كاثن اخر اما البديع 
فانه ری انه نوع من الخداع الفني ف اغلب مظاهره » والعمل الفنسي 
نبي ان بخلو من كل انواع هذا الخداع والاجانب آقوم اصل من 
اصوله وهو الصدق الفني ي التعبير بحيث بودي الى قار سه اء 
سامعه الاحاسیس والاتفعالات الى عبش فها صاحه عيدا عن 
التزاويق والتلارىن وهكذا ری ان اساس دعوة الاستاذ الخولى الى 
التجديد بعتمد على ثلاثة اصول : ۰ 

| س قتل القديم بحثا حتى يستفاد مما وصل اليه اصحابه مما بنشمط 


۳۰ 


هذا التجدید وینفخ فيه » ویجعله موصول الاسباب به > 

٣‏ فكرة الاختار والمغاضلة ين الاساللب > وهي اساس ارتاد 
افاق جديدة وابداع متميز في العمل الفني اما ما ل اختار فه مما تصل 
اساسا بحتمية الت ركيب اللغوي فانه بنبغى ان يضاف الى النحو فيصبح 
بابا من ابوابه ۰ 

٣‏ _ الوصل ين الظواهر الفنيه واحساس الادس بها » ومدى صدقه 
في عملية الوصل هذه وما كاد الاستاذ الخولي يجهر بهذه الدعوة الى 
التحديد ويحاضر بها فى الحامعة »> ودسطها فی محاضرات عامه حتی انری 
له الاستاذ احمد حسن الزات فى محموعة مقالات کان بنشرها ف 
محلة الرسالة وقد اتخذ منها جانب الهجوم فتعرض لامور بعيدة 
عن النقد الموضوعي ٠‏ وبذلك حول الدرس البلاغي الى 
مناظرات كلامية على نحو ما كان يصنع المتكلمون ف مناظراتهم ٠‏ 

كان ذلك مدرج حاة الملاغة الءرية قي العصور الختلفة وبقي ان نتحدث عن 
)۸( مظاهر تطور العمل البلاغي : 

تحدثدا ف الفصول السابقة عن نشاة البيان العربي وتطوره في 
السئه الاسلامسه وعرضنا الى الموثرات والعوامل التى وحهته واتتهنا 
هنالك الى ان هدا اللسان فد انتهى الى نظر ده النظم التي حدد معالےا 
عبد الغاهر الجرجاني وبذدلك عد هذا الرجل اول من وضع اصول علم 
البلاغة العربية بكتاسه اسرار البلاغة ودلائل الاأعحاز »> كما اشرنا ابضا 
الى اثر التطور فى حياة هذه البلاغة > ذلك التطور الدي احالها الى قواعد 
ترتكز على التقسيم والتعرنف دون نظر الى العمل الادبي كله وبدلك 
وقفن اللاغة العرسة علد حدود الحمله ء٠‏ 


۱۴۳۹ 


غير ان ضعف الملكات الادبية واتحاه المجتمع الاسلامي الى العلم 
بدلك التقسيم الذي عرض له إن خلدون ف المقدمة من فقه واصول 
وتفسير وحدث ومحاولة تقنين هذه العلوم وتقعدها ٠‏ 

م ار نابل التشريم الاسلامي عند اولك التأخرسن اللف هة 
والحملة _ جعل هذه البلاغة تخدم اغراضا خاصة واهدافا معينة اهمها 
تحقيق القول في الاعجاأ ‏ من خلال تفسير القرآن ‏ بتطبيق 
هده القواعد عليه ثم تحديد الاستنباط الفقهى بالنظر ت عن طريق هذه 
القواععد _ في النص القرآنى واستغلال طاقاته المتعددة استغلالا يدور 
ف نطاق الحمله _ وف حدودها ۰ 


ولم بلق رواجا من بين علوم البلاغه سوى البديع الدي اتسسع 
لاص الى ما رس ماه نوع مح ما اصابت تسمه هده الانواع من 
اضطر اب و اختلاف لح ظه بالمقارنه سه وسن عىره من او لتك الىدعين 
الذين سلكوا طريقه واتبعوا منهجه » ومع ما كان بحدو اولئك المولفين 

و نحد امثله لهدا التكلف فما دو رده التعالبى ف یمه الدهر مسر 
تک عن اتحاه المترجم له فى الصناعه الادسه وضل الامر کدلك حتی 
خضع المجتمع الاسلامي لحکم المماليك فاصاب الفنون الاديية ما 
الشعراء مما ادى الى ظلهور فنون ادبية جديدة تعتمد على ذلك 


1۳۲ 


الصراع الداثم بين الفصحى والعامية ومع احساس الادباء في هذه 
الفترة بان للعامية مكانها في التعبير عن الاحاسيس والاتفعالات وما 
تسعف عليه من النكتة » التي تزيد من طاقه لاسخريه اللاذعة 
والتهكم المزرى ء من اجل ذلك شاعت الازجال واتخذت معارض للفكره 
الت يراد اداوها ثم ان الحروب التي دارت بين اولئك المماليك وين الروم 
ساعدت على التمكين لهذه الازجال وامدادها بالمضمون الادبي والتاريخي 
مما ادی الى كثرتها كثرة غامرة وقد روی بدائم الزهور ف وقائع الدهور 
كثيرا منها ومن اشهر اولئك الزجالين ابو الفرج الغباري » كذلك روى 
طرفا منها السخاوى في الضوء اللامع لاهل القرن التاسع وهو احد مؤرخي 
هذه الفترة وتعمق الهوة بين الفصحى والعامية على يد الحكسم 
الت ركي وتكاد الفنون الادبية تستحيل الى نوع من المساجلات 
الشعربة فى الببت والبتين والمقطعات الصغيرة وانواع المراثي التي 
قد لأ تسعفك طاقة الاحتمال على الاستماع اليها والتصفح لها ٠‏ 

وتحرى الحوادث سراعا وتبدآً بوادر التغير الاجتماعى الدى تتغير 
معه دائما النظرة الى اللغة ء والى الادب ثم الى القيم الاجتماعية التي 
تربط بيسن افراد المجتمع ٠‏ 

ولهذا التغير داثما اسباب وعوامل فاما اسبابه جملة فتغير نظام 
الحكم ثم اتصال الثقافة العربية بثقافات اخرى لها نشاط اخر ء ومفاهيم 
خاصة » وادراك بصير بطبيعة ذلك النشاط الذي تبذله » ولتلك المغاهيم 
التي تتصل اساسا بتقييمالفكر » وتعميق الثقافة » ومحاولة الوصل 
بينها وبين المجتمع الانساني » فيتطوره الحضاري بعد ان اصاب هذا الفكر 


۱۴۳ 


ما اصابه نتيجة فلهور عصر النهضة ءواحياء التراث الانساني القديم › 
وتقييمه على اسس جديدة اهمها يمثل التارمخ البشري تمشيلا لا يمكن 
ان نغفل معه ۰ اثاره فی حاضر هده الانسانیه » وثانیهما انه یعنینا على ان 
نحدد مكاننا من سلسلة التطور ومدارج التاريخ ٠‏ وبذلك تبداً ف اداء 
الدور !ادى بنبغي ان وده ف ترقة المجتمع ء وقد تلا هدا العصر ذلك 
الغزو الاوروبي للبلاد العربية وكان ذلك اول احتكاك داثي بين هذه 
البلاد وبين اوروبة فكانت الحملة الفرنسية على قصرها بداسة 
المت العرب لهذا التطور الدي اصاب المجتمع الاوروبي سواء ق العلم 
ام الفن ام السياسة ام الاقتصاد والاجتماع وتكاد تحس اثار هدا التطور 
ومظاهره في الحملة تفسها ومن الاقوال والنداءات التي كان بوجهها 
قو ادها الى الاقالم المفتوحة وقد روى طرفا منها الجبرتي في تاريخه فلقد 
عاصر هذه الحملة وشاهد كثرا من وقاتعها ووصفها وصفا دققا دل 
سجل دهشته لا رأى من الظواهر العلمية التي استبدت بعقله حتى 
جعلته پرى انها ظواهر سحريه ليس بينها وبين البحث العلمي سبب 
بمكن ادراكه او تعلقه ء وقد قام كثير من العلماء الدين صاحوا 
هده الحملة بدراسة شاملة لمصر في كتاب اسموه « وصف مصر » باللعة 
الهرنسيه كدلك استطاع احد علماتها وهو شامبليون ان يصل النسى 
قراءة الرموز التى دونت على بعض الححارة التاريخية وكان ذلك بداية 
التعرف المستمر على اصول الحضارة المصرية القديمة ونحن في حدشتا 
عن التطور الادبي والنقدي معا بنبغى ان نعني بهذا الكشف التاريخي 


¥ 


ذلك لانه كان له اثره في الدعوة الى الاقليمية في اللغة والادب والتاريخ 


۱۳٤ 


وقد تعصب لها كثير من الساسة والمهكرين بومثد وقد اشار الباحث 
الدكتور محمد حسين في كتابه الاتجاهات الوطنية في الأدب الحديث 
الى هذه الدعوة وكشف عن نوايا اصحابها واهدافهم ولفت الى اثارها 
بومئذ في تفريق المجتمع العربي ثم الى خطرها في تهينة الاذهان عند 
بعض التطو اتف الي تعيش ف هذا المجتمع زاعمة انها من بقابا اصول هذه 
الحضارة من حيث النوعة البشرية كما كان لهذه الدعوة اثرها 
ف يعض الاتحاهات الادييه التي نؤرخ لها . 

کذلك ادی تغیر الحکم في ظل الاثار المترتة على هذه الحملة الى 
الاتصال بالغرب عن طربق البعثات العلمية وتبادل الاساتدة والمفكرين 
والى الاستفارة من خبرات التطور العلمي والفكري هنالك ولقد كان 
من اثر ذلك كله نشأة حركة الترجمة ثم التوسع ف المترجمات فلم تعد 
قاصرة على النشاط العلمى الخالص وانما اتحهن الى الادب في فروعه 
الملختافة واجناسه المتعددة » وقد صحب ذلك كله العناية بدراسة اللغات 
الاوروبية في المدارس ثم في الجامعة القديمة والمدارس العليا التي 
سبقتها وقد تخر ج فيها طلاب اتقنوا هذه اللغات فكانت لهم مشاركة قوبة 
متفاعلة مع حركة التطوير التي مرت بها حياة المحتمع العربي سواء ف 
مصر ام في الشام ٠‏ 

وهما الاقلمان اللدان تعرضا لهذه الحملة » وشهدا الوان 
الصراع الثقافي والسياسى . 

كما ترتب على ذلك كله تغير النظرة الى الاقتصاد ووساثل توظف 
الال وموقف الفرد من هذا التعيرر والتطور وقد نتج عن ذلك كله 
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مشكلات اقتصادية اساسية كان من اثارها ذلك التطور المعاصر الذي 
'شهمده الي وم في النظريات السبياسية الاقتصادية التي توجه حياة الامم 
وتدفعها الى ايجاد علاقات اقتصاية يمكن عن طريقها استشمار 
الثروات المنظورة والمطمورة ف صورة شركات مساهمة او شركات تتخذ 
لنفسها طابعا اخر بحميها من الاعتراض والثورات التي تقوم بها الشعوب 
وقد استبدت هذه الشركات او الموسسات الاستفادة من هذه الثروات 
بما يضمن لاممها البقاء ويحميها من سطوة الحاجه ويدفع عنما 
قسوة الانهيار في محال التنافس الدولى والمغالبة السياسية ء 


بهذا التغبر وذلك التطور تأثرت الدراسات الادية النقدية وكان من 
ابرز مظاهر هذا التغير ان النقاد فطنوا الى وظيفتهم في الحياة المعاصرة 
فھم اولا طاتفة من طوائف هذا امجتمع والمشاركة الاجتماعبة الحادة 
تفرض عليهم اشياء اهمها ان تتسع افاقهم العقلية والفكرية والادبية 
فمن واجبهم ان لا بقصروا انفسهم على النظرة الجزئية التي كانت 
طایح الدراسات الادبية ق العصور الماضة ومن هنا شاع بينهم ذلك 
القول المأثور ان الادب هو الاخذ من كل فن بطرف » وعند ذلك اخدثن 
ثقافة الاديب في الاتساع والتنوع » والاتصال الناقد بالاثار الاديية 
والفكرىة على اختلاف الوانها وتعدد صورها واشكالها » واذا كان 
لا بد من التصفح للاثار الاديية السابقة فليس الا لانها تبصر الادب 
بالحقائق اللعغوبة التى تكفلللاسلوب الدقه ف الأداء والصحةق الاستعمال 
ولم يعد لها تلك المكانة في تريية الذوق الناقد والاحساس الواعي به 
الا من حيث الاطلاع على طبيعة التغير في المضمون الذي كان مسن 
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بين عوامله ذلك السير التاريخي الطويل وما تم فيه من اتصال 
قول الناقد الامرىكى « اليوت » اننا لا نستطيع ان تقيم هدا 
الحاضر الذي نعيش فيه ما لم ندرك سير حياة ال ماضي ودوافع حياته » 


ومقومأت و خوده » 


۳۴۷ 


ا سے 29 چیی 
9سګے ودين ازو ’ےی 


ص چ INMOSWAFAL. CO‏ 
الاب القالت 

علم المعاني ( أو علم المعنى ) : 

يعرف البلاغيون هذا العلم بآنه الذي بحترز به عن الخطاً ف 
لقتضى الحال مع فصاحة الألفاظ المعسرة عن الفكرة » وكلا التعرشين 
لام آحوال المخاطين وقدراتهم ف الفهم » ومدی ما کون لد ھم مسان 
الاستعداد لتقل الفكرة التى دراد آداءها ٠‏ 

وقد انار تعر دف القدماأء آمرسن : 

وا مراد بالحال الأمر الداعي للمتكلم الى ايراد كلامه على نحو خاص 
كالتو كيد » آو القاء الخبر بدونه ء آو الاغراق ف آساليب التو كيد رعابة 

ما المطابقة فهى ايراد الكلام طبقا هده الحال + 

موضوع علم المعاني : 

والمسند اله ما تحدث عنه وشمل المنتداً الذى له خر والفاعل 
للحنس ء والنافه للوحدة ؛ 
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او عبارة أدق ما کان آصله مبتدا ثم دخلت عليه آداة مسن آدوات 
النہستخ المعر وفة ي عا النحو ٠‏ 

آما الميتداً الذي له فاعل سد مسد الخبر كما ق قولنا : 

ما قائم آخواك » فليس بمسند اليه وانما هو مسند والمسند اليه هو 
الفاعل » وانما عرب قائم مبتداً رعابة للصياغة النحوية وهو في الواقسع 
مسند لأنه وصف للفاعل فهو بمثابة الفعل في الأحملة الفعلية وانما 
أعرب هنا مبتدا لأن النحو بأبى اعرابه غير ذلك ؛ 

والمسند هو الفعل والخبر » واسم الفعل والمصدر الناب عن 
فعل الأمر ٠‏ 

وما زاد عن ركنى الاسناد ممن القيود والاضافات والصفات فانها 
قيود » كذلك الجمل الحالية وجمل النعت ليست داخلة في حدود الاسناد 
لأنها قحل محل المفرد فاذا قلت مثلا آقبلت الفتاة تبتسم فان جملة قبتسم 
دمنزلة منتسمة وركنا الاسناد هما آقبلت والفتاة ؛ 

اقسمام الججسلة : 

المعروف آن اللغة اما آن تعبر عن واقع حدث واتتهى » آو عن آمر 
ستشرف المتكلم الى حدوثه » والأول هو الحانب الوصفي من وظفة 
اللفة » او التقريري ٠‏ آما الثاني فهو جانب الدفع الى أآمر يمكن أن 
تستفيد به الحباة في تطورها وعمرانها وقد بؤدى الى فاد 
الأمر واضطرابه ففه احداثات جدددة لم تكن ۰ 

والأول سمى الخضر والثاني الانشاء 
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وقد عرف البلاغيون الخبر بأنه ما يمكن آن يقال لصاحه انك 
صادق أو کاذب اذا کان بتفق والواقع آما الثانى فلا يصح آن يقال 
لقائله انك صادق آو کاذب اذ لیس له واقع یمکن آن بقارن به فيحکم 


الانشےاء 


ينقسم الانشاء الى قسمين طلبي وغير طلبي ٠‏ 
فالطلبي ما يستدعي مطلوبا غير حاصل وقت الطلب ويكون بالأمر 
والنهي والاستفهام وال تمنو و النداء وهي المحموعة ق قو لهم : 


مر ونه وارع وسل واعرض لحضهم 
تمن وارج كذاڭ النفي قد كملا 

وليس النفى منها وانما جيء به تكملة لقاعدة نحوية ء 

وأحبانا يطلق الخير ويراد به الأمر تنسيها للمسارعة اله »> وحثا على 
امتثال الأمر به » وآغلب ما بستعمل هذا الاسلوب ق مقام الدعاء » أو 
التكاليف الشرعية المودية الى اصلاح المجتمع وسلامته »> وتسمى هذه 
الجمل خبرية لفظا انشائية معنى » كقولهم : غفر الله له » ورحمه الله > 
وکقوله تعالی والوالدات برضعن آولادهن حولین کاملین » فانه هم 
منها الأمر بالارضاع »> كما في قوله تعالى : ولله على الناس حج البيت 
فانه يمهم منها الأمر بالحج ٠‏ 

أما الانشاء غير الطلبي فهو ما لا يستدعي مطلوبا غير حاصل وقت 
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الطلب ء وله صيغ كثيرة منها التعحب والمدح والدم والقسم > وآفعال 
الرجاء وصيغ العقود ٠‏ 

وليس المراد من التعجب الصيغ النحوية المعروفة وهي ما أفعله وأفعل 
به بل يشمل كل اساليب التعجب التي تواضع عليها آهل اللغة واستعملمها 
المجتمع » نحو لله دره فارسا » ونحو با للعجب ويا للماء ويا للعشب > 
وما اليها من الأساليب التى تدل على دهشة آلمت بقائلها من امر رآه» 
أو حادثة صادفها » وتلاحظ أن الأسلوب غير الطلبى من الاتشاء يعبر 
عن ري أو فكرة » أو موقف للمتكلم به » فالمدح والذم » والتعجصب 
والرجاء »> وانحاز العقود كلها مما تصل بصاحب الكلام 

ونلاحظ آن الأسلوب الانشائي من أخص ما يمتاز به الشعر من 
الأساليب ولذلك يكثر فيه بل نبه النقاد القدماء الى ضرورة الاكثار منه 


فى الشعر ٠‏ 
قال شار : 
با عبد حيي من قريب ٠‏ وتآملي عين الرقيب 
وارعی ودادی غاا فلقد رعىتك ف المعبب 


فقد استعمل صبعة الأمر ثلاث مرات كما استعمل اسلوب النداء 
وهو من سالب الانشاء ۰ 


الجملة الخرية : 
الأصل في الخبر آن بلقى لأحد أمرين اما افادة المخاطب فائدة 
جديدة لم يكن بعرفها وتسمى فائدة الخبر أو افادة المخاطب أن المتكلم 
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عارف بدلك الخبر مع العلم المخاطب سلا به» وأغلب ما يستعمل هدا النوع 
من الاخبار في آمر بتعلق بالمخاطب حتى يكون عالما بمضمونه كقولك : 
أعرف آنك تصحو من النوم مبكرا لتذاكر دروسك . 

هذا هو الأصل في الاخبار كما آن ما قدمناه ن الكلام عن الانشاء 
هو الأصل فى الانشاء فاذا استعمل آیهما ف غير ما وضع له في أصل 
الاستعمال اللغوى کان خروجا عما وضع له اللفظ أو الأسلوب وسمى 
عند البلاغبين خروجا عن مقتضى الظاهر ٠‏ 

والمراد بالظاهر هنا أصل الاستعمال اللغوى في دلالاته الأولى > 
فالخر للافادة» والانشاء لاحداث امر حديد » فاذا استعمل‌الخر لعر ذلك 
والانشاء لغير ما وضع له كان ذلك خروجا عن الظاهر ء 


وعلى ذلك اذا خرج الخبر عن ظاهره الى معان آخری بستشرف الها 
المتكلم » كان ما خرج اليه الخبر خروجا عن الظاهر ء وهذه المعاني التي 
يبستشرف اليها المتكلم كثيرة يمكن أن يحددها مفسر النص أو السامع 
له او قارکه ممن الظروف وا لملابسات » ودراسة تفسية المتكلم والسامع 
معا » 

فقد بلقى الخضر للاسترحام » أو التحسر » آو أظهار الضعف > أو 
الفخر » أو الرثاء » أو الحث على السعي أو المجد ء 

ونجد في القرآن الكريم وف الشعر كثيرا من الأمثلة لخروج الخبر 
عن ظاهره .۰ 

فزكربا اذ بقول : رب اني وهن العظم مني واشتعل الرآس شيا » 
لا رتد الا اههار الضعف ء 

۱4۲ 


والمتنبى اذ قول : 
نا الذى نظر الأعمسى الى آديي 
واسمعست کلماتي من به صمم 

لا تقصد الا الفخر ء 

والشاعر لدي قول : 

اذا آنت لم تشرب مرارا على القدى 

ظمئت وآی الناس تصفو مشاربه 
لا يقصد الا الى الحكمة واسداء النصح ء 
وهكذا نرى ان الاخبار تخرج عن اصل وضعها الى معان آخرى 

يستشرف اليها الأدب على أن ادراكها مشروط بدراسة الظروف المحطة 
بالنص وبصاحبه والملابسات المحتفة بهما معا ء 

اقسمام الخبر او اضرب اللخبر 

هذا اتقسيم خاص بطريقة ت ركيب الجملة حسب حالة المخاطب . 
فان کان خالي الذهن آو عبارة أخرى جاهلا مضون الحكم الي 
اليه الكلام دون تأكيد نحو : محمد نجح ف الامتحان » ويسمى هذا 
الضرب من الكلام ابتدايا . 

وان کان مترددا في الحكم آكد اليه الكلام بما يلاثم درجة التردد 
نحو : ان محدا نجح » ويسمى هذا الضرب طلبيا ٠‏ 

وان کان منكرا تمام الاتكار اكد اليه بما يستطاع من الأساليب 

اقممام الانشاء 

الأمر : طلب الفعل على وجه الاستعلاء » وله صي منها فعل الأمر 
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واسم فعل الامر > والمضارع المقرون بلام الامر والمصدر النائب عن فعل 
امسر ء 
٠‏ المخاطبعلى الامتثال به وتنفيده ولا تآتى ذلك الا اذا كان الآمر له سلطان 
على من وحه البه الأمر >¿ فاذا كان المتكلم بلفظ الأمر ادنی مرته من 
المخاملب به سمى دعاء كما فض قوله تعالى : غفرانك ريا والبك المصير ٠‏ 
أن بلحظها السامع آو المفسر للنص ٠‏ 

منها التهديد » والسخرهه » والتخير » والاباحة » والارشاد » والدعاء. 
وف القرآن الكريم آمثلة كثيرة لخروج الأمر عن ظاهره لمقاصد وآغراض . 

ون الشعر العربي كثير > 

فبشار قول : 

لم سق قبلك لامسسرىء دهسه 

وبراد به الارشاد » والقرآن قول : قل كو نوا ححارة أو حديدا » 

والقصد منه التهديد » كما قول أيضا ف معرض السخرية من 
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الكافرين : فبشرهم بعذاب أليم ٠‏ 


وهنا تفرق بين الاباحة والتخير » فالاباحة ترتبط بأصل الحكم 
كقولهم : تزوج هندا أو أختها » ما التخبير فلأمور اخرى لا تتصل بحكم 
کقو لهم : کل هذا آو ذاك » آي آنت بالخیار ف تناول آبهما شئت ٠‏ 

والقرآن حن قول : کلوا واشردوا ولا تسرفوا » لا بريد حقيقة 
الأمر بالأكل والشرب وانما بريد الاباحة ٠‏ 

وهکذا نری آن الامر بخرج عن معناه الى معان آخری بحددها 
متذوق النص والمدرك لاسرار التعر ٠‏ 

النهي : وهو طلب الكف عن الفعل على وجه الاستعلاء أيضا 
وهو أصل وضع هذا الأسلوب ق اللعة وهو المسمى بظاهر النص نحو 
قوله تعالی : ولا باتل اولو الفضل منكم والسعة ان توا آولي القربى ٠‏ 
ونحو : ولا تخاطبنى ق الدين ظلموا انهم مغرقون » وصيعْة النهي المضارع 
امرون للا الناهممة ء٠‏ 

وقد تخر ج صيعه النهي عن معناها الحقيقي الى معان آخرى تستفاد 
من السباق وقراثن الاحوال ومنها الدعاء : لا تواخدنا يما فمل السفهاء 
منا »> خطابا لله عز وجل » والالتماس اذا كان المتكلم والمخاطب متساوبي 
الدرجة الاجتماعية كقولك لزميلك : لا توذني » والتمني مثل قول آبي 
نواس في مدح الأمين : 

با ناق لا تسآمي او تبلغي ملکا 

تقبيل راحته والركکسن سيان 
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ومنها الارشاد والتوجه 

نحو قول الشاعر : 

ولا تحمل الشورى علييك غضاضهة 

فريش لخوافي قوة للقوادم 

ومنها التهديد والتعجيز والسخرية وما اليها من المعاني . 

الاستفهام : 

هو طلب الفهم وهو صل وضعه اللغوي »> وله آدواٽ كثرة آهمها 
الهمزة » وهل ثم بقيه اسماء الاستفهام وهي مشتركة بين الشرط 
والاستفهام کمن »› وما » وآین » ومتى »¿ وآیان ٠.‏ 

المزة وهل : 

يطلب بالهمزة أحد أمرين : 

التصور آو التصدينق ء 

والتصور هو ادراك المقرر آي أحد طرفي الجملة وفي هذه الحالة 
نى بالمسوول عنه بعد الهمزة نحو : راغب آنت عن آلهتي با ابراهيم ? 
وغالا ما بآتي المعادل ق الجملة مقرونا بآم نحو : أمحمد آم علي حضر ? 
وتسمی آَم المتصلة ٠‏ 

آما التصدىق فهو ادراك النسبة بين ركنى الحملة مثل : آذاكرت 
دروسك ون هده الحاله ومتنى دکر المعادل » ما هل فا نها لطلب التصديق 
ولا ڀڙتي بعدها بمعادل فان جاءت بعدها آم قدرت بمعنی بل وكانها بداية 
استشناف جسلة جديدة بعد الاضران عن الأولى . 
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آما َة آدوات الاستفهام فانها لطلب التصور ء 
فمن للسوال عن الذات العاقلة » وما نا لا يعقل أو الماهية > 

وأين للمكان ومتى للزمان وكف للحال وآبان للسوال عن زمن مستقيل 
وانی وتاتی لمعان کثیرة فتکون بمعنی کیف ومن آین ومتى »> وآی 
مشتركة بين جميع هذه العاني بحسب ما تضاف اله ٠‏ 

آما کم فان كانت استفهامية دخات بين أدوات الاستفهام وان كانت 
خىرده فلبست من هذه الادوات ٠‏ 

وقد تخرج آلفاظ الاستفهام الى معان آخرى كالنفي والانكار 
والتقردر والتو بيخ > والتعظيم » والتعجب والتسوه والتمني والتشوق ٠‏ 

فمثال النفي هل الدهر الا ليلة ونهارها لأن هل هنا بمنزلة ما بدليل 

تقض النفي الا والتقرير كقوله تعالى الست بربكم ء والانكار مثل : 

أقتلاشسسي والمشرفي مضاجعسي 

ومسنونه زرق کانیاب اغسوال 
الن داه : 


طلب الاقال بحرف من حروف النداء الثمانة رھی الھہ 7ة وأي وا 
وآ وآي واا وهيا ووا ء 
والهمزة وآي لنداء اقرب وسواهما لنداء النعبد وقد يحرج النداء 
عن معناه الى معان آخرى وقد بنزل اللعمد منزلة القرب آو العكسء 
ما التمني والترجي فهما معروفان والاول تعلق ررجاء اللعبد 
حصوله والثاني برجاء الممكن حصوله وبتمنى بليت وقد تستعمل هل 
ولو ولعل لعرض بلا 
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ویترجی بلعل وعسی وقد تستعمل لیت لعرض بلاغی وانما بتمنی 
بهل أحيانا لجعل الأمر البعيد قريبا فيسال عنه ويتمنى بلو للاشعار 
بامتناع الأمر المتمنى وعزته وندرته ذلك لأن الاصل ف لو الامتناع 


ونلاحظ فيما سبق آمريبن : 

اولهما ان الاستعمال اللغوي الاول أو وظيفة الاسلوب ف 
الاداء اللغوى يسمى الظاهر وهو ميدان عمل أهل اللغة كما أنه تقطة يداية 
التطور الاولى ق الدلالات اللغوبة الثانية التى هى محل تصرف الأدس . 
مدان ناله پک 


ويمكن آن نزيد الامر وضوحا بأيراد بعض الامثلة فالاستفهام طلب 
الفهم ء تلك وظيفة ق اللعْة وتلك ميدان بحث اللعوي او النحوی كما 
يسميه بالظاهر وخروج الاستفهام الى معان أخرى كالتشويق أو الامر 
اله النصسر دصناعة الادب ول درفی الى ابرازها ال الناقد العالم دد 
الكلام وردسه ٠‏ 

وخلاصه القول : 

آن السلاغی مطالب بأآن يعرف ذلك التطور الدلالیى واثشره ف 
استعمال اللغة » على ألسنة المنصرفين ف فنونها المختلفة ٠‏ 

القصر : 

تجري على آلسنة الباحثين ثلاثة اصطلاحات وهى القصر والحصر 
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والتخصيص والفروق بينها دقيقه 

فاما القصر فهو تخصيص أمر بأمر بأداة الفرض 

وطرق القصر آبعة : 

١‏ ب وهى النفى والاستثناء وهي ما والا وان النافية والا» وهل والا 

۲ اتنا 

س ے_ اليف بلا آو بل آو لکن 

٤‏ تقدیم ما حقه التأخسر 
وتفيد الادوات الثلاث الأخرى القصر بطريق الوضع اللغوي آما 
الأخير فانه غيده بطريق الفحوى والنظر قف طبيعة التركيب وظروفه 
والفكرة المعسر عنها› 

الجملة المقصورة : 

نلاحظ آن الحملة المقصورة تتر کې من مقصور ومقصور عله 
وادات قفص س ؛ 

والمقصور عليه في النفي والاستثناء ما بعد الا 

نحو قوله تعالی وما محسد الا رسول فانه قصر محمدا على 
الرسالة وحدها دون نظر الى بقية الصفات 

والمقصور عليه في انما هو المتأخر وانما نحو انما محمد كريم فقد 
قصر محمدا على الكرم دون غيره من الصفات 

والمقصور علبه العطف بلا السابق عليها تحو محمد كريم لا 
بخبل »> وق العطف ييل أو لكن ما بعدها + م االارض ثابتة لكسسنن 


1۹ 


متحركة منت قصر الأرض على الحركة » والمقصور عليه في التقديم هو 
المقدم نحو اباك نعبد واياك نستعين ٠‏ 

الفروق بين ادوات القصر : 

تستعمل ما والا أو النفي والاستثناء ف مقام الاتكار لأصل الحكم 
المدلول عليه بالحملة آو ما ينزل فيه المخاطب منزلة المنكر نحو وما 
محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل » وقد ذكر عبد القاهر ف 
دلائل الاعجاز آن الآبة نزلت لما اشيع أن الرسول قتل في غزوة أحد وآن 
بعض المسلمين الأولين كانوا بستكثرون ان ينزل به الموت فنزلت الاية 
مصورة لا كانوا عليه حال هذه القضية »› وقد قصرته الآبة علسى 
الرسالة وهي وظيفته الأولى التي اختاره الله لها دون تبربه من الموت 
أو ما بعرض له من المخاطر التي تعرض لبنى الانسان ء 

أما انما فانها تستعمل في مقام لا انكار فيه فالمضمون الواردة فيه 
لا مشاحة فيه ولا جدال عليه القدر الذي حول مضمون النفى 
والاستثناء كما في قوله تعالى وانما حرم عليكم الميتة والدم ولسم 
الخنزير » وقد ذكر المفسرون أن معنى الآية ما حرم عليكم الا الميتة 
فهي بمثابة الثفي والاستشاء . ۰ 

وقد بنزل ما هو موضع الشك موضع الثابت الدي لا مشاحه فيه 
كما في قول الشاعر في مدح مصعب ابن الزيسر 

اننا مصعب شهاب من الله 

تجلت عن وجهمه الظلماء 
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اقسام القصر : 
کرم ۰ 

كما آنه بنقسم الى حقبقى واضافي فاذا كان القصر يختص فيه 
المقصور المقصور علبه بحسب الحقيقة والواقع بحيث لا بتعداه 
الى غبره سمى قصرا حقبقیا وان کان بالنظر الى امر اخر سمى 
أضافيا والقصر الحقبقي ليس موضع نظرا البلاغي وانما القصر الاضافي 
محل اعتبار البلاغی ونظرته » والافتنان فه ٠‏ 


وهو ينقسم بحسب حال المخاطب الى قصر افراد وقصر قلب وقصر 
بقين وكل منها بحسب الاعتبار فاذا قلت مثلا ما محمد الا كريم لمن 
بعتقد انه کریم لا شجاع کان قصر افراد وكان قصر قاب لمن بعتقد 
فيه الشجاعة دون الكرم وان کان مترددا في اثبات آي الصفتين له 
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موقف البالاغى من هذا الاسلوب : 

دتحدد موقفه ف استعمال بعض آدوات القصر والمفاضلة بينها › 
كما يعني بالقصر الاضافي » آما القصر الحقيقي فلا يدخل في نطاق 
عمله وربا کان ادخل في باب العلم والقانون 

الفصل والوصل : 

الأبواب الماضية في علم المعاني تتعلق بالجملة وتاليفها وما قد 
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بدخل علیها من ادوات تکسبها قیدا آو فکرة جديد وهو شق ابواب 
هدا العلم اذ بحتاج الى حصافة وعمق اوراك » بتهياً معهما نوع من 
الادراك لحقيقة المعاني التي تدل عليها الحمل وصلة كل منها بالآخر ء 
والفصل والوصل كغيره منه ما تعلق بعلم النحو » وهذا 
لا مجال لتصرف البلاغى فيه ومنه ما بتعلق بالفكرة نفسها والتصرف 
وبعرف البلاغيون الوصل بان العطف بالواو والفصل ترك العطف 

ويجب الفصل بين الجملتين ق ثلاثة مواضع : 

١‏ أن يكون بينهما اتحاد تام وذلك بآن تكون الجملة 
الثانية سانا او توكيدا او بدا من الاولى بحسب نظرة الادب وتقديره 
وسمى الفصل فى هذه الحالة بكمال الاتصال » ذلك لان العطف بقتضى 
المغابره بين الحملتين ولا مغادرة سنهما ولذلك وجب الفصل ء 

فمثال التو كيد قوله تعالى ذلك الكتاب » لا ريب فيه فجملة ذلك 
الكتاب والة على آنه كتاب الحق الذي رة فيه والحملة الثائية انا 
جاءت تو كيدا للجملة الأولى » ومثال البدل قوله تعالى !مدكم بما تعملون 
أمد كم بأنعام وبنين جنات وعيون فان الجملة الثانية بمنزاة البمدل 
م الج اه الأول 

واذا كان بين الجملتين تمام الخلاف والتباين كاختلافهما 
في الخبرية والائشائية أولا بكون بينهما مناسبة تقتضي الوصل 
وجب فصلهما وسمی کمال الانقطاع ومن لم عابوا على ابي تمام 
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لا والذي هو عالم آن النوى صر وآن أا الحسين كريم اذ لډ 
مناسبة بين مرارة النوى وكرم ابي الحسين ٠‏ 
مقدر ناقج عن الجمله الأولى وسمی شبه کمال الاتصال 

نحو وما آبرىء تفسي ان النفس لأمارة بالسوء وغالبا ما كد 
الحمله الثانىة بان کما فی هذه الاه » 

وقد ذكر يعض المتأخرين من مواضع الفصل الاستئناف 
وعدوا منها آن تبداً الحملة الثانية يما انتهت اليه الحملة الاولى > 
عند التأمل يرجع الى شبه كمال الاتصال بالمعنى الأول فلا ضرورة 
لعده ابا مستقلا » 

٤‏ سے اذا كان للحملة الأولی معنی زائد لا براد اعطاوؤه للثانىة نحو 
ما محمد الا كريم زيد يخيل فالجملة الأولى مقصورة ولا يراد نقل 
القصر الى الثانية بطرم العطف . 

ويجب الوصل في ثلاثه مواضح ٠‏ 

١‏ اذا قصد اشراکھما في حکم اعرابي نحو زيد يلهو ویلعب 

۲ اذا اتفقا خبرا وانشاً مع وجود مناسبة بينهما نحو محمد رسول 
الله والدنن معه آشداء على اللكفار رحماً وبينهم ‏ تراحم XT‏ 
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سح دا ۰ 
لا وآيدك الله 

الاجاز والاطناب والمساوة : 

المساواة آن تکون الألفاظ على آقدار المعانى » نحو فوله تعالی ۰ 

من يعمل سوءا بحز به » وقول الرسول صلى الله عليه وسلم » مسن 
حسن اسلام المرء تر كه ما لا بعنيه فانك لا تحد ف هذه العبارات تقسيما 
ولا ايضاحا » ولا قيودا » واذا حذفت منها كلمة فسد المعنى » واضطرب 
مره 

الاتحاز : جمع المعائي كثيرة تحت اللفظ القليل مع الابانسة 
والافصاح وهو نوعال 

آ ‏ ايجاز قصر ويكون بتضمين الكلام القصير معاني کثيرة نحو 
له تعالى . 

ولكم ف القصاص حياة ه 
آو فعل آو اسم »> لأن ف الكلام دلالة عليه ولأن المعنى يدون ذكره 

کما فی قوله تعالی : 

فاماً الذىن أسودت وجو ههم اكفرتم آي يقال لهم اكفرتم » و كما 
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فې قو له تعالی ولو آن قرآنا سرت به الجبال أو قطعت به الأرض آو کلم به 
الموتى » بل لله الأمر جميعا فحواب لو محذف تقريره لكان اباه وكما في 
قول التنبي ء 

آتی الزمان بنوه في شبيبته » فسرهم واتيناه على الهرم 

آي فسرهم ولم یواتنا بما پسرنا به كما فعل مع السالفين ۰ 

الاطنساب : 

الأطتاب زبادة اللفظ على المعنى لفائدة بقدرها المتكلم ويكون بعدة 
أمور : منها ذكر الخاص بعد العام أو العكس 

والايضاح بعد الابهام 

والتكرار لداع مسن الدواعي التي بتطلبها الموقف والاعتراض + 

والتذييل وهو تعقيب الكلام بجملة تشتمل على معناه توكيدا له 
وهو قسمان 

أ ما جرى محرى المثل ان استغنى عما قله 

ب ما لم بجر محرى المئل ولا استغناء له عما قله ء 

والاحتراس لدرء شبهة قد تعرض للمتكلم ان لم بحترس » فيفطن 
لها وندفعها عن تفسه > 

فمشال الخاص بعد العام 

جاء مجلس النواب وريسه 
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ومن قوله تعالى تنزل الملاثكة والروح فيها ومثال العام بعسسد 
الخامس 

رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بتي مۇمنا وللمۋمنىسىسن 
والمرمنات 

ومثال الاإيضاح مد الابهام 

وقضينا اليه ذلك الأمر أن داإسر هؤلاء مقطوع مصبحين 

ومثال التدسل قول الخطئه 


ومثال الاحتراس 
سینا علیھا ے ظالین ‏ سیاطتا 
فطارت بها سد سراع وأرجل 


فقد رآينا بعد هذا العرض لعلم المعاني كما اصطلح على تسميته 
في القرن السادس الهجري على يد السكاكي أن البحوث التي آثارها 
أصحاب الدرس البلاغي فيه منها ما هو متصل بالنحو وهو تحديد 
الوظيفة الأولى لكل اسلوب ومنها ما يرجم الى تصرف الاديب وفطنته 
وتقدىره لافكرة » وصلتها بحباة الناس الدين ينتج الادب لهم 

وهذا التناول هو ما يسميه عبد القاهر » بالمعنى ومعنى المعسلى > 
والواقع ان الاديب لا يستطيع التصرف في المعنى النحوى او المعنى الاول » 
وانما تتحدد قدرته في التصرف في معنى المعنى » 
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ومن هنا قد يدخل على عمله الخطآً ان لم يكن بصيرا بحياة 
المعانى في نشأتها وتطورها » وخصائص الاشياء وصفاتها التي يريبد 
التصرف في مدلولاتها بما يزيد عمله الفني أصالة وعمقا » 

واذا نحن تأملنا ما ذكره النقاد في كتبهم كصاحب الوساطة 
والموازنة والمسكري » وعبد القاهر وغيرهم مما عانوا الدس البلاغي 
ف صورة نقدية لبعض ما انتج الشعراء والادباء بعامة وجدناهم يعقدون 
أبوابا يتحدثون فيها عن آغلاط الشعراء وقد بشيرون اليها عرضا 
ف حدثهم عن الفنون البلاغية كالاستعارة والتشبيه ٠‏ 


فاذا كان المعنى هو العلاقة بين المحتوى الفكري واللفظ فان علم 
المعاني هو العلم الدي بقفنا على الاساليب التي نستطيع عن طريقها أن 
نحدد هده العلاقه » وآ نكشف عما وراءها من الظروف النفسية » 
والاجتماعبه » لمنتج الادب أو الفن » والمستقل له ٠‏ 

وعلم المعاني بهده الصورة _ آقرب الى النحو » وأشد به التباسا» 
واذا كان العمل الفني الاديي بعتمد على أمرين هما الفكرة أو بعبارة 
أخرى المضمون » ثم اللفظ المعبر عنه - فان علم المعاني : يبحث في الامر 
اللاول منهما _ وف مدى التكافو الحادث بين اللفظ وين الفكرة» وهو 
لدلك ‏ آقرب الى النحو _ الذي توزن به الصحة والخطا » ف التعببر 
عن المعنى » وتقدير كمة » ومقدار التكافو بين الالفاظ المعبرة عنه » وينهء 
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امراجع 


De Laguna : Speach, Its Function and development. 
Diamond : The History and origin of Language. 
Richard : 'The meaning of meaning. 


Jesperson : Language, Its origin and development, 


Potter : Our own Language. 
طبقات فحول الشعراء‎  : ابن سلام‎ 
ان فارس : الصاحبي في فقه العربية وسنن كلامها‎ 


الحاحظل : السيان والتعيين 
الحاحظل : الحيوان مقدمه الحزء الاول عن الله وظاهر د 
التأو نل 


قدامة بن جعفر : نقد الشمر ونقد النثر 
وهنالك مراحجع فرعية رحعت اليها وهي حسب تر تيبها بعنواناتها : 
آخبار أبي تمام : لحنة التألیف ٠۹۳۷‏ 


۵0۹ 


أمالي المر تضى 
أسرار النلاغة 
أمالي الز جاجي 
الامتاع والؤانسة 
ديوان المعاني 
الصناعنىن 

العمدة 

الكامل للميرد 
مجالس ثعلب 
محاضرات الراغب 
امختار من شعر شار: 


تحفيق ابو المضل 

لمبد القاهر الحرحاني نشر رشيد رضا 
السعاده ۱۳۲۲۲۴ هھ 

لجنة التألبف 

مطعه الفدس ١|٠١۲‏ 

تحقيق أي القضل وال جاوي 
1۹.۷% 

لیہزح ۱۸14 

٠١.١ الحوانب‎ 

٠١۲١ الشرفة‎ 

١٠۹۲۳۲۲٤ الاعتماد‎ 


لمعه الىهيه ٠١١١‏ 
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